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أحلام الصا 


فی درب صغیر بمدینةٍ « َنجَةٌ ۾ بالمغرب › کان یعیش فتی عرب 
مسلم » > من قبيلة لواته » اسمه : « محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم » . وکال معروفا بين الناس بلقب : « ابن بطوطة » . وکان 
قد بلغ من العمر اثنتين وعشرين سنة . ) 

كانت عائلته ميسورة الحال » وكانت أسرته أسرة قضاءِ وفقه 
بالمغرب والأندلس » وكان قد حفظ القرآن الكريم » وجانباً من خاد 
الدين › ودرس علوم, الفغةُ العربية على يد بيه › وکان آمل هله فيه أن 
يكون واحدًا من الفقهاءِ والقضاة . 

لكنْ الفتّى « ابن بطوطة » كان هواه فى قراءة كتب الرخالة 
والجغرافيين » من العرب المسلمين » والاستماع إلى أخبار الدول 
والبلدانِ والناس » وغرائب الدنيا » وعجائب الأسفارٍ من الحجاح 
والتجار » والمتصوفة الذين يجوبُون البلاد شرقا وغربًا وال اة 


۳ 


المغامرین جوابى الأفاق › بلقامم فى ميناء « طنجة » » أوه أصيلا » . 
أو« أسفى » » أوفى مدينة فاس » ۽ وکثیر منهم کان صديقا لأبيه 
عبد الله . 

وكثيراً ما كان « ابن بطوطة » » يحمل كتبَ الرحالة والجغرافيين . 
ويذهبٌ إلى شاطىء البحر » يقرأ ما كنبو عن بلا لم تزها عيناء ٠‏ وع 
جزر مسحورةٍ فى البحار» عامرة بالعجائب والغرائب فيشعر 
ابن بطوطة » أنه فى بلذه على شاطىء البحر سجين » ويُحدّق بعیداً فى 

الأفق » ويسيرٌ على مهل مهل ؛ مفتوح العنين » صرب الوديان » والجبال » 


والصحارى الفسيحة » ثم بعود إلى بيه > مع قدوم الليل . 


عذلی یا ہنی 


کانت مدينة « طنجة » فى القرن الهجرى الثامن الميلادى 
الرابع عشر » ميناءٌ عامرا » فد إليه السَمْن من الأندلس . وجزاثر البحر 
لأبيض ؛ وجزر المحيط الأطلسى , والسواحل الغربية فى أفريقية . 
محملة بالبضائم 1 ویناس, من شتی الأجناس, والشعوب : الغرنجة » 
دا عرب ؛ والبربر » والڙّنوج » نم تبجر محملة بالبضائم الأفريقية » إلى 

شثى بلا الدنيا » ناشرة أشرعتها البْضاء » ومعُها » كم كان النتى يوذ 
ارل ٠‏ 

وفى الليالى القمرية » كان أبوه « عبد الله » يحدثه على سط 
البيت بافتتان » عن مديئة « طنجة » فى قديم الزمان . وانتهرً الفتى فرصة 
٤‏ 


صفاءِ أبيه » واستأذنه فى الخروج إلى الححٌ » فصمت أبوه برهة » فكر 
أن ابله يريد الح حقاء ولكنه يريد معه أيضاً السفر فى البلاد » فقد 
امتلأت رأسُه بأخحلام الرخالة » وحكايات السندباد فى ألفب ليلة وليلة . 
وقال عبد الت لولده : 

- لن أمنعك يا بني من الحج » ولا من الأسفار . وعسى أن تجنی 
حا عندمًا تعد . فچدڼی يابیّ أن تكتبًّ إلىّ » حيثما تكون فى 


أرض الله . 
فبكى « ابن يطوطة » تأثرا » وقبّل يدَىّ أبيه شاكراً » وقال 
- أعدك ياأبى . 


وعاد عبد الله يقول لولده : 
مهما كان المال الذى ستحيله منك با بن ء فسوت تجاه لر 
فى أسغارك . ولو إنك كنت قد صرت قاضيا يابنی » لنزلت » 
حلت > ضيمًا على القضاة . لكك يا بن 5 قليل الجلم والزاد » فعليك n‏ 
بالنزول فى رايا الصالجين » وبيوتِ ناء السبيل » وهي كثيرة ة فی بلا 
الإسلام » ولسّوف تجد فيها دائما الطعام . والمبيت » وتنال بعض 
المال . 


عالم المساضرين 


ودع )) ابن رطوطة i‏ أباه وأمه وإخحوته 4 وغادر طنحة برا ٴ فی طر يته 
إلى الحج » فی یوم الخميس ؛ الثانی من شهر رجب » سنة سبعماته 


0 


وخمس وعشرينٌ هجرية » الخامس من شهر يونيو » سنة ألفي وثلاثمائة 
وستةٍ وعشرينّ ميلادية » مع رفقة من المسافرين » لا يعرف منهُمٌ أحدًا . 
اجار « ابن بطوطة » » مع المسافرين › شمالی 
والجرائر . حتى وصل إلى مدينة « بجّاية » » ونزل الكل ضيوفا على 
الناس : القاضى على القاضى » والفقيه على الفقيه » والتاجر على 
الاجر » وبق « ابن بطوطة » وحیدًا » فبکی حزینا لغربته . وأشفق عليه 
تاجر » فأعطاه خحيمة صغيرة يبيت بها › وداب پرکبها ‏ وأصِيبَ 
« ابن بطوطة » بالحمّى . 
وآن وقت الرحيل » فركبَ دابته محمُوما » وشدٌ نفسّه إليها بشال. 


ر م 
عمامته > حتی ہہ دا را ا آأص اس د | “ا 


اس سس لے اا لیا ص Phi‏ ست پر 4 


- إن قضى الله على بالموت » فلتكنْ وفاتى على الطريتي إلى 
أرضِ الححاز » فأموت شهيدًا . 
وفی تونس » هطل المطرٌ غزيرًا على المسافرين فعلرات فیا 


ساس ا 


بالوحل . وفى الصباح منخه سلطان تونس وبا بَعَلْبَکِيّا وصرٌ فی طرفه 
دینارین من الذهب 


‌ ی ا ر 
وصحب J‏ این بطوطة ( رکب وت التونسى ( ولأنه کان أكثر 
من فيه من الناس علما » فقد إختاره أ مير الر کب قاضی طربق وف 


ی و ۳ 
« ابن بطوطة » » فقد حمل لقب القاضِى › وأصبَح من حقه أن ينزل ضيفا 


على القضاة کا تننی اوه , وسار فی مقدمز الركب » رافعا العلم » 
يحيط به وبالناس » مائة فارس 

وراقت له وهو بمدينة ) صفاقس (« ابنة أحد أمناءِ ( نقباء ) الحرف 
فى تونس » فخطبها من آبيها » وتزوجها . وواصل الركب طريقه إلى 
٦‏ 


١‏ طرابلس » بایبيا » ونشب شجار بینه وبين صهره › فطایَ زوجته 
وتزوج من ابنة لأحد طلبة العلم فى « فاس » > وأقام للرّکب کله وليم 
عرس . 
عروس البحسر 

كانت مص تعيش آنثلٍ عهذا زاهرا من الّخاء » والقوة السياة . 
فى عهد السلطانٍ المملوكى : «الناصر محمد بن قلاوون » الذى سط 
سلطانه على مصر ودیار الشام والححاز . وبهرت « الاسكندرية » « ابن 
بطوطة » » فالتجارة تَفِدٌ إليها بالمراكب من وربا » فى طريقها إلى 
السويس » والدولة تجنى منها المكوس ( الجمارك ) » والمدينة عام؛ 
الال » مزدحمةً بالناس » ملي بالحركة ء قتع فيها الفنادق لتجار 
الفرنجة » والمكاتب للوكلاءِ التجاريين . 

وطوف « ابن بطوطة » بالمدينة > رأى أبواب سورها الأربعة u‏ 
ومنارتها الشهيرة > وقد تدم أحدُ جوانبها ‏ وعمود السوارى » وشاهد 
قاضى المدينة جالسا بالمسجد » وعمامته ضخمة تملا صدر المحرات . 
وسحى للقاء الأولياء بالمدينة » لينال بركاتهم » وكان بينهم الرّاهد خليفة 
الذى قال له : 

- أراك تحب الأسفار » والتجول فى البلاد . 

فقال ابن بطوطة : 

- نعم . إنى أجبُ ذلك . 

فقال له الزاهد : 


لابد لك إن شاءَ الله » من زيارةٍ جى « فريد الدين » بالهند . 
وأجى « ركن الدين » بالسند » وينقَذك من محنة » وأجى « برهان الدين » 
بالصين » فإذا لقيتهم فأبلغهم منی السلام . 

وتعجبّ ابن بطوطة مما قله الزاهد » فلم يكن قد صاز فى حلب 
بعد » أن يذهب إلى هذه البلاد . ولأنه كان يريد السفر والفرجة » فقد 
انفصل عن ركب الاح التونسى » وساف للقاهرة . 


الطريق إلى عيذاب 


فى القاهرة » راح » ابن بطوطة » يتجول » ويتفرج على جام 
عمرو » والمداړرس التی لا بحيطها خصر »> وبیمارستان ( مستشغی ) بین 
القصرين » ورَوايا المتصوفة الفقراء المعروفةٍ فى مصرً بالتكايا ‏ والتي 
يتنافس أمراءٌ المَماليك فى بنائها والإنفاق عليْها » ومدَافنَ بدانخلها عرف 
للمبيت فيها كل ليلة جمعة . وزار مساج : الحسين » والسيدةٍ زينب » 
والسيدة نفيسة » والامام الشافعى » ورأى الأهرّامات > ولقّی قضاة 
المذاهب الأربعة »> شاهدهم وسا على درجات بين يدى السلطان 
الناصر » يحكمُون بينّ الناس فى المظالم' والشكايات . ولاحظ أن 
علماء مصر قد وفوا إليها من جميع بلاد الإسلام » فقد صارث مص 
أكبر مركز للعلوم الإسلامية » واتسعَ صدرها للعلماء النازحين من كافَةٍ 
البلدانٍ فى العالم الإسلامى . 

وغادر ابن بطوطة القاهرة إلى الصعيد» فى طريقه إلى مينا 
عيذاب » على البحر الأحمر » کی يبر منه إلى ( دة » على الشاطى: 


٩۹ 


المقابل . وبات ليل فى رَاويةٍ « ابن جناء » بديرٍ الطين ( دار السلام 
الان ) . وکانت بها من قبل فیما بقال > قطعة من قَصعةٍ كان يأكلٌ فبها 
الرسول » دیل ( مرد ) کان یکتجل به وسل رة کان بیط په 
نغْله » ومصحفت بخط . أمير المؤمنين «علىّ بن أبى طالب» . 

وعبر ابن بطوطة النيل » وسار إلى ١‏ منية الخصيب » ( المنيا 
الآن ) » ورأى فى « ملّوى » إحدى عشرة معصرة لقصّب السكر ‏ ورأی 
بمنفلوط أضحمّ منبرٍ شاهدته عیناه » وجالّس علماءَ « قوص » » وزار فی 
قلب معبدٍ الكرنك بالأقصر » مسجد العابد « بی الحجاج » الأقصرى › 
کان مسجداً ريفيًا جميلا مطليًا بالجص . وبهره الوق التجاری الكبيرُ 
فى «إسنا» . 

وعبرَ ابن بطوطة النيّل عند «ادفو» إلى قرية « العطوانى » » 
واستأجَرَ جال تحمل له إلماء والزاد » وسار فی وای ) العلاقى » إلى 
عيذاب . کان الطريق صحراويا طويلا » تكثْرٌ فيه الضباع . وات به 
إحدى لياليه مع الحجاج 1 یطارد الضباع بالسيوف والنيران . ووصل إلى 
« عيذاب » بعد ثمانية عشر یوما . 


-حسرب صسغيرة 
کانت « عيذاب » تقع فی أرضصِ قبائلِ ) البجَاة ») ( البشارية 
الان ) . وکانت آبارها مالحة المياه . وکان البجاويون ينتشر ون على 
د ساحل البحر الأحمر إلى السودان . وكانت عيذابُ قد صارث 
يقا للحج من مصر » قبل قبل ثلاث قرون » فقد كان الصليبيون يقطعون 


ر | i al.‏ د أن ممالاك الم اا 


الطريق على حجاج مصر عبر سينا والعقبة . ومح ا لصایبیین 
قد زالتُ من الشام » فق استمرً المصريون يسافرؤن للحج عن طريق 
عيذاب » » اختصارا للطريق 
٠‏ کان البجاويون فرسانا» سَمْرَ الألوان ‏ أمناءَ غاا وکانوا 
ماهرین فی التجارة : ویضعُون على رووسهم عصائبَ حمراء » ویرتدون 
يابا صفراء » ويركبون الجمال على سرح مثل سرج الخْيْل . وكانوا 
يسيطرون على الأين على طول سواحل البحر » نظي مقاسمتهم لوالى 
الاطان : فی إیراد میناءِ عیداب › بأحذ هو ثلثه » ويأخڈون هم ثليه . 
تشب حرتب صغيرة بين ١‏ الحذرپی » ساطان البجاة 1 ووالی 


J‏ ر کل 


السلطان المصرى ی عيذات » ينتصر فیها البجاويون ؛ ویحرقون 
السفن وعلدثل يبیع « ابن بطوطة » زاده » ویعود ومعه الجمال إلى 
صعيد مصر » وقد يئس من الحح فى عامه » ويركب من « أدفو» مركا 
تسيز به فى النيل إلى القاهرة » فى وقتِ الفيضان » ويسافر إلى سيناء ‏ 
رأ ببابيس والصالحية » فى طريقه إلى الشام . 
الطريق إلى دمشق 

على طول, الطريق فى سيناء » كان ابن بطوطة یبیت ليالية ً 

خحانات على الطري . وکانت بجانب کل خان ساقية للسبيل » وحانر 


سے سیا ص ف 


e 


یشتری منه ما یحتاجه هو ورکوبته . 
وبلغ نقطة « قطيا » على الحدود ين مص وفلِسطين . 
لرجال, الحدود ا ( وثيقة ) المرور» ولم يدفع لهم ضريبة ازا 


۱۹ 


اجتأز ابن بطوطة مدينة « عَرّة » إلى « الخليل » . كانت مدينة صغيرة › 
فی بطن وا »> كان مسجدها شاه الارتفاع » أنيق الصنعة › مبنيا من 
الصخر » وف أحد أركانه صخرَة يبلغ قطرها تسعَة أمتار » وزار بغار فى 
السجد قبور عددٍ من الأنبياء » وقراً ما عليهما من كتاباتٍ ونقوش . م 
توه إلى القدس » وزار المسيجد الأقصى » ودتحل قبة الصّحرة > وأتحذ 
الطريقة الرفاعية على يد الشيخ « عبد الرجم الرفاعى » وارئدى ثياب 
التصوْف » وراح يتجول ف أرض فلسطين » وقد حرب الكثير من 
بلادها » فمسجد « عمر ) فی ١‏ عسقلان ) ۾ يبق منه سوی جدرانه . 
وعکا قد خحربت » وخرب سو رها . ویزور قبر امین الأمة « بی عبيدة 
ابن الجراح » فى غور الأردن » ويبيت بزاوية عنده » ويزور بطبرية الجب 
الذى يقال إنه هو الجب الذى القى فيه إحوة يوسّف به » وکان جبًا كبيرا 
عميقا » تقجمّع فيه مياه الامطار » ويشرب من مإئه » ويصلى مسجل صغير 
تجانبه » كانت بصخنه زاوية للعبادة > ويرّى جيرة طبريّة . 


ويواصل ابن بطوطة رحلته مع الساجل إلى لبان فيرى مدي 
« صور » التى بحط بها البحر من ثلاث جهات » وصيْدَا » وبروت . 
وکانت بیروت ماتزال مدينة صغيرة . 

وشرق ابن بطوطة » فزار « حمص » > و( حخماة » الشهيرة بنواعیرها 
( سواقيها) و« معرّة النعمان» > وزارَ بها ةبر الخليفة الراشد 
« عمر بن عبلِ العزيز » » وزار « سرمين » الشهيرة بصناعة الصابون من 
زیت الزیتون » فى قطع مربعة الشكل » أو مستطيلة » وقد أحذ الخربُ 
هذه الصناعة عن العرّب . 
۱۲ 


جت ا رة من هل ا رين ا کال 
( عشرة) » وإذا عدو قدا وبلا الرقم ( لسعة ) قال تع 
وواحد » عه واتنان ٠‏ وهکذا . 

٤‏ ‌ ۴ ع 

ورای قلعة ر حلب ) الشهاء » وتجزں لین بساتينها » وسم 
ما قيل فيها من أشعار » ثم اجه غربا إلى أنطاكية اتی امترما الطارمر 
یبرس یوما من الصايین » وبات بها فی زاوية « حبيب النجار» » ورای 
ها شس الزاوية ‏ وقد جاوز سه المت » وما یال قوی الان » وكاذ 
EN‏ ابه وقد جاوز الثمانين › وصار محددوت الظهر یتکیءٌ فی سيره 
على عصا > فظن ابن بطوطة ا الولد منهما هو الوالد» والوالد 
هو الولد > وزار بالقرب من )) أنطاكية (i‏ حصون الاسماعيلية الغداوية 4 
وکان السلطان الناصر يستخدمهم فی فقتل حصو مه بكافة الأقطار . 


بهر ابن بطوطة بجمال دمشق › i‏ ( بساتین ) دمشق » 
والجامع موی بدمشی » وآبواب دمشق › وما بها من أسواق » 


ر ى 


ومدارس » وزوايا > وعلماءٍ » ومتصوفة . 

دحل ابن بطوطة دمشق › فی اليوم التاسع من شھر رمضاں »> وقد 
مضی على خروچه من طنجة أكثر من عام . وکان مامغه من مال قد 
قارب على النفاذِ » فأخذ يتجول قلا فى شوارع دمشق . ورآی غار تلام 
صغیراً ییکی » فقد سقط من يله صحنْ من الفخار الصينىّ » وتكسَرَ 
فجلس یکی خوفًا من سيه » فأشارً عليه الاس بالذهاب إلى صاحب 


۳ 


رتاف الأوانى » ومعةُ شظاًا الصحن » وسار ابنْ بطوطة غه ورآی 
صاحب أوقاف الأوانى يأخذ الصحنَ المكسورَ من الغلام > ویطیب 
اط قائااٌ له : لا تخت یا بنی . ویعطیہ نقودّا یشتری بھا صحنا 
موا ثرّ ابن بطوطة. بما شهده من رقَة الاس » ورحمتهم » وحدّث 

ر لن يضيع فی دمشق . وسأل صاحب أرقاف الأوانى عن رجلٍِ 

من أهل الخير » فدلّه على مدرس المالكيّة بالجامعِ الامَریّ نور الدين 

السخارى » . 

ورحخب نور الدين بابن بطوظة › وصار بفطر عنڌه فى ليالى 
رمضان . وتعْيّب عن داره فى الليلة الخامسة » فذهب نور الدين إليه 
حيتٌ ينزل » فوجده مصابًا بالحُمُى » فقال له نور الدين : 

- إحستٌ دارى كأنها دارك » أودارٌ أبيك » ودار أجيك . 

وحمَلّه إلى بيته > وأحضرَ له طبيبا» كب له أدويةً » وأغذية . 
وظل ابن بوطة يما عنده إلى يوم اليد . وكان قد ِى من مرضه » 
وان له أن يذهب |إ لى الح »> ولم يكن قد بقِیَ معهُ مال » فزوده 
نور الدين بالمال, » والرّاد » واستأجر له جملا پرکبه › وآخرَ يحمل زاده 
وأوصاه بالدعاءِ له فى البيت الحرام > وفی جبل عَرّفات . 

الطريق إلى مكة 

عند قرية « الكَسوة » » اجتمَعَ ركب الحْجاج الشامِيْ . وكان 
الركب يضم كثيرين قادمين من العراق » واسَيّا الصغرى » ومصرَ » 
وخراسّان » وبلاد ما وراءَ النهر بالسند . وكانٌ اركب يرأسه أميرٌ من كبار 
أمراء المَمَاليك » تحرسه قوات عسكرية من فرَسَانٍ العرب . وسار الرَكبُ 
٤‏ 


عبر واڍی « حوران » إلى الجنوب من دمشق » فی مجموعات » يراس 
کل مجموعز منها أمير . 

ورأی اب بطوطة فی رحلته إل مكة » موان لھا ذكریات دينية 
وتاريجْيّة » فى نفوس المسلمين . رأى مدينةٌ « بْصرَّى » التى رل بها 
الرسول > حین کان فی تجارة للسيدة خحديجة قبل أن يتوج بها ورای 
مبرك ناقةٍ الرسول, بصری » وقد بن عليه مسجد عظیم » وشاهَد حصن 
الكرّك . أو جصن الخراب » وکان مدخله منحوتا فی الحجر,ٍ الصلد » 
وكان السلاطينُ يلجاون إليه عندمًا يتمد عليهم الأمراء . ورأى العينْ 
الشجيحة الماء فى «تبوك » » وكانت المورد الأكبر للماء » يتزود به 
المسافرون بما يكفى أكثر من أربعةٍ أيام » فى صحراءَ قاحلة تمتدّ إلى 
« العلا » تعزف بها رياح السموم » ورأى ديار ثموٍ منحوتة فی جبال, من 
الحجر الأحمر » يتفادى المسافرون الشربٌ من مائها . وشاهد مدائن 
صالح خارحَ المدينة المنورة > وزار المسجدً النبرىّ بالمدينة . 

وعند نهاية حرم المدينة » بالقرب من مسجد « ذى الحليفة » » 
أحرم ابن بطوطة بالحجٌ وى مع الملبين فى اردان والچبال » وقد ارتڌى 
ٹیابت الإحرام البعلبكية البيضاء » واجتارّ السهل اإلذى جرت فيه غر 
بذدر» وقد صارت به حدائق نخیل »› وشي به حصن مني لا يصل إلبه 


ے1 5 حال ا 1 | ال .1 أ 3 


سحب ي إل من بن واڊ ہیں کال . ورای بہدر عینها الموارة بالماء » ورای 
١‏ القليب » الذى اش فيه بقتلى المشركين » وصلى فى مسجد بر عند 
نحل القليب . 


وبلغ مكة مع الركب ذات صباح » وعندثئلٍ غمرتة أشواق الروح » 
وطاف الحجاح طواف القدوم حول الكعبة الشريفة » ونزل ضينا 
۵ , 


بالمدرسة الل 2 شاه أب ات مكة المسحد الى إم > 
ر المطةريه 3 و لسا الو اسا 3 وأبوات آ سسس الحرام 


والمیزاتب 4 والححر الأسود 4 ومام إبراهيم 0 والماذن 4 والصفا 
والمروة » وشرب من ماءِ زمزم > ورأی غار جراء الذى نزلٌ فيه الوحى 


على الرسول أول مرة . وقضى شعائِر الحج إلى طوافِ الوداع . 


صحراء . تحكمها القبائل 
غادرَ ابن بطوطة مكة » إثر وقفة عرّفات بعشرة أيام ؛ مع ركب 
الحجاح العائد ! إلى العرافق . کان یرید أن یری بلادا حديدة فی أرض 
ال ¢ فهو مثل احداده العرب جوات افاق » يسمه طول المقام 
وتضصجره ملارَمَة المكان . 


کان أميرُ ركب العراق هو « البَهُلوان بن الحُوَيّجّ » » وكان صوفيا 
من أهل الموصل ٠‏ من أتباع الطريقة الصوفية الفلندرية » وكان يحل › 
مثل أتباع طريقيه » شعر لِحيته وحاجبيه . وأكرَمّ البهلوانٌ ابن بطوطة » 
فارکبه هودَجا على جملٍ يسر بجواره . 

لم يكن قلبٌ الجزيرة العَرّبية يخضع فى زمانٍ ابن بطوطة لسلطان 
دولة » فعاد إلى عصر القبائل الال قبل الرسُول » وان ظل هله على دين 
الاسلام . ولذلك كان رکب الحجاح العراقي یسیر فی حراسةٍ الفرسان » 
رَلشدٍَ الحرّ کان اركب يسر ليلا حيط به حمل لماعل » 
وی تریح نهار حیٹ توجد آبار ماءٍ لأبناء السبيل > فيقام سوق متنقل 1 
وتجری حركة البيع. والشرّاء » وتَوقَدٌ النيران تحت قدُورِ عظيمةٍ من 
النحاس لطهو الطعَام . 
۱٦‏ 


اجتازت القافلة « وادى العروس » » وأرض نجل الطيبة الهواء . 
وکانت الجمّال تسیر فى صفوف کانھا القطارات » مارءً بالفرى والابار » 
حتیِ وصلت إلى ) القادسية » شرقی نهر الفرات . وکانت فیما مضی 
مدينة كبيرة » حدئّت عندها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس الى 
انهارَّت بعدها إمبراطورية كسرى » وصارتٌ قريةً كبيرة » عامرة بحدائق 
الٌخيل . 

ورحل « ابن بطوطة » مع القافلةٍ إلى الروضة الشريفة بضريح, 

اللإمام على بالنجف » ورای الأسواق رالمدارس والزوايا المكسوةٍ 
الحيطانٍ بالقيشانى . وکانت للروضة عَتبةٌ من الفضة › وکانت قبتھا 
مكسوَةَ بالحرير » وقد فرشت تحتّها البْسط » وتدلْت منها قناديل الذهَّب 
والفضة » الكبارٌ والصغار » وتحت القَلَة كانت مصطبة كبيرة مكسوة 
الخشب بصفائح الذهب المنقوشة » مسمرة بمسامير الفضة » ويقال إن 
تحتها قب أدم » وقبر نوح » وقبر الإمام على . وكانت ثمة طسوت من 
الذهب والفضة بها ماءُ الورد والمسك والعنبّر » وغمس ابن بطوطة يديه 
فیها » ومس وجهه بها تبرٌکا . 

حلقة ذكر 
وانفصل ابن بطوطة عن ركب الحجاج الراقى . توه الرکب إلى 
بغدَاد » وتوجه هو مع عر حفاجة إلى مدينة واسط بين نهرى دجلة 
والفرّات . عبر المُرات فى منطقة ( مستنقعات ) مليئة بالقصب » يسكنها 
أعراب قطاع طریق » لکنه کان امنا فی حماية أمير القافلة الخفاجية 
) شار بن دراج » . وانشغلت القافلة بالتجارة حارج « واسط » » وذهب 


۱۷ 


ي قور ِ ا 
هو إلى قرية د ام عبيدة» » ليزور بها قبر الولى ر آبى العباس, أحمد 
الرفاعى » » ویرحبٌ به حفیده » ويشركه معةٌ فى حلقة كر إثرّ صلا 
العشاء » وط ا نيران فی أحمال ر الحطب ؛ وکن بعض 
وانحدر ابن طط إلى الم وص ب بمسجدها ها المرتفم 
لغییح » ورأی به مُصحَمًا كان الخلبلة د عثمان ِن عفان » يقرأ فيه حي 
قتل . ویأکل تمور البصرةٍ المسكرة الرخجيصة الأسعار » ویشعر بالاستياءِ 
حين يُصلى الجمعة بمسجلِ البصرة » فَخَطيبُ المسجدِ كان كير الأخحطاء 
فى النحوء وقد كانت رياسة علم الحو فى يد علماءِ البصرة » قبل 
قرول . 


العابد الصيساد 
وبركب ابن بطوطة قاربًا ينحدر به إلى « الال » التى صارت آثاراً 
خربة » بين بساِينّ متصلةٍ ونجيل » والبّاعة على الشاطئين جالسون فى 
لال الأشجار» ببيعون الخبرء والشمك ٠‏ والتمرء واللبنّ ‏ 
والفواكة . وبل لقاب مدخل الخليج العربى فعبّر بحر الخليج عرضًا 
إلى « عبان » ۶ شاطىء الخربى لإيران > وکانت بها زاوبة لرجلٍ 


0 ى 


ا 


کان کان الرجل صلی حن دعل عل ای ریه > فأوجز فی صلاټه ‏ 


وسلم عله 4 وأحذٌ بيده 4 وأدرك إن ابن ن بطوطة رجل رحالة جواب 
افاق . فقال له : 


۱۸ 


û a - ۳‏ ف۱ 
- بلغا ك الله د مر اذا الدناأ والاخرة سحت ی ال ص ملك 
ك فی ات : ا 


ولم أدع د دیارًا إلا دخلتها > ثم لزمت هذا المكان » وانقطعت فيد للوبادة . 
کان من عادةٍ عاب « عَبّدان » » أن يغاورٌ زاویته بی کل غروب › 
ويوق بمساجدِ عَبّدان المَسَارِجّ » وكان من عاده أن يذهب إلى الخليج 
ویصيد سكا » يعودٌ به لطعايه » ولضیوفه . وبات ابن بطوطة فی تلك 
الزاوية ليلة » ثم ركب البحرٌ إلى بلْدة و ماجول » وسار برأ إ مدينة 
« رايز » حتى بلغ مدينة « تستر» عند ول الجبال » ونزل ضيفًا بمدرسة 
الشيخ « شرف الدين موسى » . 
کان الشيخ فقية فقهاءِ تستر > وواعظها › وإمامها . وراه جالسًا يصلی 
بالناس فی بستان » والتائبون ویون على يديه » وهو يجز شعر ناصية 
كل تاثب . ورای الناس يتقٌّمُون إليه برقاع مکتويڙ ء یستفتونه فیها فی 
آمور الذين › وهو يجیبهم عن اسئلتھہ سوا بعد سۇال . 
كلمة حق 
وغادر ابن بطوطة ( تستر ) »› واجتار » فی ثلاثة أيام ء جبالا 
شامخة › ودخل مدينة « أيِج » » ورای بها سقيفة مرتفعة » مزدحمة 
بناس واجيِينِ وحَرانی » فقد مات ابن حاکم المدينة »> وهاب رفافه 
دحو السقيفَة » لكن ابن بطوطة ء تجرًاً ودخلَها » ولس بالقرب من 


الحاكم ء » على سحادة ي حضراء :1 وکان الحاكم جالسا حزینااعلی وسادة ٤‏ 
وأمامه آنیتان « إحداهما من الذهْب ٤‏ والاخری من الفضة › بشربٰ منهما 


بين حين وآخر . وبا فى حالةٍ من السكر . وسألّه الحاكم عن حالِه ء 
۱۹ 


وعن بلاده » وعن مصرَّ » وبلاد الججاز . واستاءَ ابن بطوطة لحال, 
الحاكم » فقال له بشجاعة : 

- أنت يا مولاى من أبناءِ السلطانٍ تاباك أحمد »> المشهور بالصلاح: 
والرهُد » وليس فيك ما يعيبك سوى هذين الإناءَين . 

وأراد ابن بطوطة الإنصراف ٠‏ فأمره بالقاءِ » وقال له بخْجل : 

- الاجتماع مع أمثالك رحمة. 

وهمس شيخ المشايخ فى ( يذج ( لابن بطوطة قاثلا : 

ما قلت لحاکینا لم یکن أحد يقدِر على قولِه لَه » وای لأرجو آن 
يتر قولّك فيه » وَيتوبٌ إلى الله . 

وزود الحاكم ابن بطوطة وأصحابة بمال » فساروا شمالا» 
مجتازين بلا غربى إيران إلى أصفهان . وكانّ هلها فى قتالر وفتنٍ 
بسہب مداجي م فی الدين . كانوا حسَان الوجوه > شجعاناں أ ألوانهم 
بيضاءُ مشربة بحمرة »> وكانوا کرماء يتنافسون فى الكرم 0 
ويتشاجرون عليهم » ويزاید بعضهم على بعضٍ فى إكرام الضيف » 
فأکل على موائدهم المشمش › والسفرجل والعْت » الغ وان 
يأكله لأول. مرة . وأهداهُ عابدٌ أصفهان جب بيضاء ميطلة » وألبسّه طاقة 
إكرامًا له . 

وعاد ابن بطوطة پدحدر مع صحره ٠‏ من أصفهان جنوبا إلى شيرارً . 
وجذها مدينة عامرة بالمبانى » والأسواق » يفو كل شىء فيها بالنظافة . 


O }‏ 
ر0 را : 


قاض وشاعر 

کانت شیراژ فی سهل, تحيط به البساتين › وتر حولها خمسة 
نهار » بينها نهر عچیب هو نهر « ركن اباد » فمیاهه العذبة باردة فی 
الصيف › دافئة فى الشتاء » وتنحدر من سفح جل وکال هل شیراز 
أل صلاح » ونساؤها يليسْنّ الجفاف » ولا يخرجن إلا متبرقعات › 
ويجتمعّن بالالاف فى المسجد الأعظم » والمراوح بأيديهن, فى أيامٍ 
الاثنين والخميس والجمعة » يستمعنَ إلى واعظ المسجد. 

وزارَ ابن بطوطة قاضِىٌ شيرا « مجد الدين إسماعيل » » فأنزله 
ضيف بدارٍ منفردةٍ بمدرسة شيراز . وجاءَ رسول من قبل سلطانِ العراق 
المغولىّ المسلم أبى سعيد » سلطانِ الدولة الإيلخانية بقارس والعراق »› 
ودخل على القاضِى مج الدين فع خمسة قراو فى مجاه » وتز غطاء 
رأسه احتراما للقاضى › وقعدَ ممسكاً إحدّى أذنيه بيديه إظهارا لاحترایه 
للقاضى » وظل على حالِه هذه طول جلوسه » على عادةٍ المغول مع 
کبراثهم 

كانت للقاضى « مجد الدين » مهار يخُافها السلاين ؛ فقد حاول 
ساطان › قبل « اہی سعید » › أن يفرض على مدائِن عراف العجم 
« غربى إيران » وعراق العرب « العراق الآن » مذهَّبَ الرَوافض » ويتركوا 
مذهب اهل السنة » فغضب قضاة المذائِن ورفضوا أوامرٌ السّلطان »› 
فسیقوا مکبّلین إلى حضرته . وأمر السلطان بإلقائهم واحدًا بعد اخر» 
لحلاب ضخام مفترسة . ودا رجاله بالقاضى مجد الدين . ساقوه إلى 
الساحة 1 وأطلقوا سلاسل الكلاتب الجائعة المفترسة > واندفعت الکلاب 
نحو القاضِى مجد الدين » وحينّ وصلّت إليه > حركت أذنابًها ء وجثمت 
۲ 


۵ 1 - 


بین يديه . وارتفع صياح الحراس والناس مکبرِينّ » فسُجِبَتِ اللا 
من الساحة » ونزل السلطان حافى القدمين » وأحد يبل قدمّى 
القاضى » وخلم عليه ثيابّه السلطانية » وصجبّه إلى قصره . وأمرَ ببقاء 
الناس على مذهب السنة والجّماعة » وصارً الناس لا يخاطبون القاضى 
مجد الدين إلا بلقب «مولانا أعظم ١‏ 

وزار ابن بطوطة بخارج شيراز قبر الشيخ الصاح « السعْدِى » 
الشاعر » صاجب ديوان : « جولستان » > ومشی,ٍ فی بستانِ ملیح » عند 
داس ا الكبير . وكان الناس عند قبره > يغسلون ٹیابهم فی أحواض, 

من المرمر » والفقراءُ جالسون إلى موائد مبسوطة يأكلون الطعام . 

ؤغادرَ ابن بطوطة شيراز إلى كاررُون » وذهبً لزيارة العابدٌ 
بى اسحاق » الذِى قيل له عنه »> إن مُسلمى الصْين والهند يعظمونه › 
وينذِرٌ له البحارة الور » عندما تهْب عليه العواصف » أو يخافُون 
غارات القراصنة > فى البحار. 


من غربی إیران > عبر ابن بطوطة نهرى دجلة والفرات ل 
J‏ الكوفة » » مغادرا أرض عراف العجم إلى عراقی العرب . و 


« الحلة) إلى « بخداد ) . كان نهر دجلة يشقها» عله جنران .ول 
یکن ۾ قد بھی الكثير من مها , . لم یع باقیا منها رى اسيها. فالعمائر 


رة ودیش ری میم ذأ طز امل الیل فیا بسانرن عا 


h1 


هيبهم العلمية . لكل المساجد كانت ما ترالٌ باقيةٌ » والحمامات ما تزال 
رائعة وکانت بھا خلوات للمستحمین » وفی کل خلو: منها آنبوبان للماء 
البارد وللماءِ الساخن › وحوض للاغتسال بجانيه ثلاث مناشف › وزار 
بها قبورَ اثنين وثلاثينَ خليفة عباسيًا» كان آخرّهم الخليفة المستعصم 
الذى دبحه التر بالسيف بعد أيام,ٍ من دخولهم بغداد . وزار قبرا الامام 
بى حنيفة والإإمام ابن حنبل » وقبر ر الإمام الكام > وکان فی داحل 
بستان » وعليه ضريح من الخشب مكسو بالفضة . 


سوق الجواهر 

والتقى ابن بطوطة بالسلطانِ أبى سعيد » سلطانِ فاس والعراق › 
وکان أبوهہ التترى « بهادر » قد أسلم 1 فأسلم بإسلامه › وورٹ الملك من 
بعِه » كان أبوسعيد صغيرٌ الس » جميلا» أمرد الوجه . وصجبه 
أو سعيد معهُ فى مركب للنزهة بيجلة » تتبعها مراكبٌ أخرى بها 
المطربون والعازفون » ثم صجبه معه فی موکب مهيب › إلى « تبريز » 
فى أقصىّ الشمال الغربى لإيران ء شرقی نهر دجلة ؛ تحيطٌ به 
الساكر » والطبول › والتقارات › والامراءُ والأعُلام ‏ مع الخاتون 
(الملكة ) زوجة آبی سعید . ودام السفر عشرة يام . 

وأبدّى ابن بطوطة للسلطانِ رغبته فى الح > فأعطاه زاداً وجِصّانا 
وما فعا5 إلى بغداد . وکا قد بق علی مويسم الحج شهرّان . فقرر 
ابن بطوطة أن يواصل فيهما الارتحال إلى شمال العراق . فری 
« سامرّاء » وقد صارّت خرابا » وقلعة « تكريت » الكثيرة المساجد » 


٤ 


الحسنة الأسواق » وحصنا له أبراج » كله من الحديد » بقرية ١‏ العقر » . 
و قيارة » سوداء » يبع من أرضها القار › ویکون برک كبيرة سوداء 
( من التفط ) يوقد فيها الناس الثار » فتنعقد ٤‏ وتجفٌ » وتصير قارا 
تطلىَّ ره جدران اسفن › وأسفل حوائط الحمامات » فلا ينقد منها 
الماء » ونافورة تحت قبة » بصحن مسجد » يندفْعُ منها الماء من عين 
أرضية فوارة » ورأى مدائنْ « نصيبين » » و « دارا » » و« ماردين » . وفى 
١‏ ماردين » لقَىّ القاضى « برهان الدين الموصلى ) » وکان قاضِياً مهابا » 
يخاف الناس الاحتكام إليه » فيسارعون إلى فض ما ينهم من منارعات . 
وكرّ « ابن بطوطة » عائدا إلى بغداد » فوجَدَّ ركب الحْجاج العراقى على 


هة الرجيل . 
برية الففزرلان 
انضمٌ « ابن بطوطة » إلى ركب الحجاج . وسهد إذ وجد أمير 


الركب » هو صديقه « البهلوان محمد الحويّج » . وات وهو بالكوفة 
إسهال, حادٌ ‏ لازمّه طول الطريتي إلى مكة » ولم شف منه إلا إثر عودته 
من الميت فى «منى) . ) 
كان المرض قد أجهد « ابن بطوطة » فبقى بعد الح مجاورا 
للكعبّة . وكان ر نل ضيقا بالمدرسة المُظفرية » وينعم بطيب العيش › 


وبالتفرع للعبادة والطراف » ولقاء المجاورين للكعة من أبناءِ مصر 


0 


واسترد أبن بطوطة عافيتة بعْدَ شهور » فغادر مكة إلى اليمْن » فى 
سفيتة متوسطة الحجم ‏ عميقة الباطن » وهّت عاصفة بحريةً حملت 
السفينة بعيداً عن اليمنْ إلى « را س دوائر» ۽ بین مینای : : ( عيذاب » 
و« سواکن » ولم يشعر بالضيق » فهو رځالة » تستوی عنده كل البلاد , 
ونزل على الشاطیءِ › وآوی إلى مُصلى من عريشٍ القصَب » کان بجانبه 
الكثيرُ من قشور بيض النعام مليئة بالماء . 
ورحل مع البجاويين | إلى « سواکن » فی برية کثیرة الغزلان › 
وعجب لأن الغزلان لا تفر من الناس . وزالت دهشته حين علم أن 
البجاوين لا يصيدونها » ولا يأكلون لحومّها » ولذدلك أينت لهم » 
وأنست إليهم . 
وركب البحر من سواكن فى سفينة سفينة أخحرى حملته إلى اليمن › 
وکانت فی حکم « بنی رسول » ؛ وزار مدن : لى > وربید » وتعز › 
وصنعَاء . وکان المطرٌ غزيرا يغسل شوار ع صنعاء المبلّطة . وعاش أيامًا 
ين بساني صنعّاء» ينعم مع اهلها بالطرب والسمر والطعام فى 
الخلاء . ثم ارتحل إلى «عدن». 


كانت عدن شديدة الحر» تحف بها الجبال » مملوءة بالصهاريج 
لتى تمم فيها مياه المطر متدفقا من الجبال وكانت مرسىٌ لسفن الهند 
ومصر › ياتى إليها تجار البحر من قاليقوط والسويس . وکا أهل عدن 
من التجار 1 والحمالين 1 وصیادی الأسماك وکال تجار عدن واسعی 
۲۳۹ 


الثراء . لهم سفن تجارية خاصة تجوب البحر الأحمرء وا 
الهنذى . وعجب | بن بطوطة إد, رای حب هل عذل للمزايدة 3 وضسحك 
حين شاهد ما شاهده . 
تناف ل غلامان لتاجرین » علی شراء کش لا تزید قیمته عن دینار . 
ولم یکن بالسوق يومتد كش سواه وانتھی التمن لأحد الغلامين على 
أربعمائة دینار ١‏ فدفعها لاجر الأغنام وعاد بالکیشِ إلى سیه : وفرح 
به سيّذه , وبما فعله ى فاعتقه ‏ وأعطاه مكافأة ألفَّ دينار . وعاد الغلام 
لاخر حاشا إلى ماده فضر به وأحذ ماله › وطرده بعیداً تنك , 
توب بی الموأهب 
آبحر ر ابن بطوطة من « عدن نه عاپرا ‏ ) باب المندب ١‏ إلى « «زيلع ؛ 
تھا فغ متها برعة فراتها بسب فضلات السمك ودماء الجمال التى 
تك فی الأزقة حتى تعفن . ورکت البحرً إلى « مقديشيو » ( بالصومال 
الان ( « فاستقىله الناس مرحبین 1 وصحه القاضى لزيارة السلملان › 
فأنزله ضبقا بدا الطلبة ۽ وش اين رة على وسل فوط مطل امل 
مسا جدها الخشيةء ' ثم واصلَ رحلته إلى و زنجباره ا « كلوه ) 
( کلاهم بتانرّ انيا الان) وکان سکم ر اللطان أ بو المواهب ؛ وکال 
Y۷‏ 


خیول ظفار 


بحر این بطوطة من « كلوه » إلى ساجلٍ د مان » على شاطیء 
الحبط ر ودامت رحلته فی البحر شهرا ٤‏ ونزل فی « ظغار» 
بأرضِ صحراوية » تسعى بها خحيول برية » يطاردها الناس « ویمسکون 
بها » ويصدرونها إلى الهند . كانت ظفار انذاك بلا موارد . وکان سوقها 
قذرا» كي الذباب . وأكثرٌ أهلها صيادُون » يأكلون السردين طارّجا › 
ویطعمونه دوایهم مجففا > وکانوا کرماء کرم آهل المغرب . وعجب ابن 
بطوطة »حي رأى الجند » جالسينَ عند قب والب سلطان ظفار ‏ مُضربين 
عن العمل » لأن رواتب شهرهم تأخحرّت عنهم . وزاڌ عجبه حین رای 
نود التعامل من النحاس, والقصدير › وليسّت من الذهب والفضة : ولان 
الئاس يسيرون عراة الرؤ وس . وشعر ر بالتعاسة حين وجا ٍ أكثر آهل ظفار 
مصانا بداءِ الفيل (انتفاخ القدمين ) › ويعانون کثیرا من احتباسِ 
البول . 
ووصل إلى « ظفار » وهو بها مركب هندی » محمْل بالارز والحرير 
والقطن والكتّان » فأسرع رجال 'السلطانِ فى القوارب إلى السفينة ‏ 
يحملون كسوة كايلة لربَانِ المركب » ولوكيله » ولكاتبه » ثم عادّوا بهم 
يرتدون ثيابَ السلطانِ إلى الشاطىء » فركبوا ثلاثة خيولر إلى دار 
السلطان . وأضاف السلطان كل من فى المركب ثلاثة أيام > واشترّى 
التجار من آهله ما معهم من بضائِع > وباعُوا إليهم خيول ظفار العربية . 


رأس الوزير 

وذهب اب بطوطة وهو بقار إلى الأحقا « ديار هود ٠‏ وشي 
فى مسجد على البحر بجانب قريةٍ للصيّادين » وراى بزاوية الفربة برا 
فيل له إنه قبر البى هود . وکانت حول القرية بساتينْ موز كير الجرم » 
تزن الموزة منها اثنتى عشرة اوقِيّة . ورای شَْرَات ون الان 
المتسلقة » وأشجار النارجيل ( جوز الهند ) التى تشبه النخيل 
يراه لأول مرة » وکانت ثمرته ( جُوزته ) مثل راس آم مله د 
يشبه الشعر» > تصنع منه جبال المراکب . وقيل له إن أكل ما فى الجوزة » 
يُقوى البدن » ويِيد فى حمرة الوجْهِ » وأطعموء ه من مستخرجاټهم منه : 
عسل وحليبا» ورتا . وحدلّه أهل القرية انهم جلبوه من الهند . 
وزرعوه بأرضهم وحکوا له خرافة عن شجرة جوزة الهند . 

« زعموا أن حخكيما من حكماءِ الهند » فى غابر الزمان » كان 
متصا بملْك من المُلوك » ومعظما لديْه » وكان للملإك وزير » بيه وبين 
هذا الحكيم معاداة » فقال الحكيم للملك : 

- إن رأس هذا الوزير إذا قط ودُفن » تحرج منه نخلة » تثمر ثمرا 
عظيما » يعود نفعه على أهل الهند وسواهم من أهل الذّنيا 

فال له الملك : 

- فان لم تظهر من رأس الوزير هذو الشجرة . فمادًا أفعل بك ؟ 


فقال السكي : 
f‏ 
- إن لم تظهر هله الشجرة › فاصنع برأسی ڪ مثلما صنعت برس 


الوزير 
۲۹ 


فار | لملك الهندى برأس الوزير ئه فقیل 0 ونح إل لجکیم راس 
الوزير › وغرس نوا تمر فی دماغه » وسؤى علبها التراب ؛ ورواها » 
ورعاها» فنبتّت شجرة النار جيل › وكرت + وأثمرّت جور ر الهند» . 


تاکل لا 

من ظُفار » بحر ابن بطوطة فی طریقه إلى عُمّان » فی مرکب 
صغير . وعلى طول الطريق کان ينزل بمراسِى على الساجل » #برى 
مالاعهڌ له په من قبل . رای شجرٌ الکندّر فى « حاسك » » وکان له 


ورق رقیق » يشرطه الناسٌ » فيقطرٌ ماء لون الأّبن » ما لبت أن يجك » 


ويصيرَ لبانا » ورای بیوت الناس بحاسىك مقامة من عظام السشمك 
الضخمة » وسقوها من جلود الجمال . ورای جب « لمان » قائمًا فی 
وسط البحر › وبیوت الناسٍِ فيه من جار الجبل > لکن سقوفها من 
عظام الشمك . ورای جزيرة الطير » تعج سماۋها بطيور مثل طيور 
الشقاشق » وأهل الجزيرة يطهون الطيور» وبيض هذه الطيورء 


ويأكلونها . 
ورای ابن بظوطة وهو بالمرکب ۰ مرکا اځری کان سوق ۽ وکر 
پھا بعض التجارء وغرقت فى العاصفة هی ومن بها » ورای رجلا يصار ع 


الموج من أهلها › فساعكه ا الک عل ال إلى مركبهم . 
ومر المركب بجزيرة «مصيرة » تلوح على البعد . وبعد يوم 
وليلة »> وصل المركب بابن بطوطة إلى قرية « صور» الكبيرة » فنزل 
. و ك ۴ و 
بها . وکان قد كره صحبة آهل المركب » وتشاءم به . ورای على البعد 
.۳ 


مدينة «قَلْهّات » قائمةٌ فى سفح جبل . وكان الوقت ظهراً »> فعرّم على 
المشى نحوهّاء مع صاحبه الهندى » « مولانا ضز » » وصجبَ مع 
دلیاا > حمل يابا له » وترك ب بقية أشيائه بالمركب مع أصحاب له » إلى 
أن يلحقوا په فی «قَلْهات » . ۰ 


فى الطريق » كان جايح بحري » يختصرٌ الطريق إلى فلات 
وأراد اليل عبور ر الخليج بثیاب ابن بطوطة > فشك فيه » ورای الناس 
لا یجتازونه إلا سباحة > فأدرك أن الدلیلل بريد الهرب بالياب » فإذا لحق 
هو ومولانا حضر به › غرقا فى الخليج ء »> فهدده ابن بطوطة برمجه › 
وواصلَ طريقه فى الصحراء » وكان يظنْ أن المسافة > على بُعدِهاء 
قريبة » لك الليل آدرکه » فنام صاجباه فی الصحراء »> وبق هوساهرًا 
يحرسهما › ومعةُ الثياب . ثم واصلّ المسير مع الضباح ؛ يسند مولانا 
حضر الذى حل به المرّض » والعطش . وعندما رصل إلى أبواب 
المدينة » كانت قدماه قد تورمتاء وضاق علیهما نعلاه » ونزل 
هو وصاحبٌه ضیفا على ا امير لهات » لا قدرة له على الوقوف » يأكل 
سمکاً مشویا على ورق الشجر » وأرزا مجلوبا من الهند . وعندما قذر 
على المشى ٠‏ زار قرية « طيبى » القرية » وسعد بما فيها من بساتين 
وأنهار وأشجار . وتعلّم من آهل البلد » أن يُلْجِقَ بكلٌّ كلمة يقولها 
کلمةً «لا» » فکانٌ يقول لصاحبه : «تاکل لا» » «تمشی لا»› 


« تنام لا) . 


۳١۹ 


أصداف اللۇلؤ 

من جديد » عاد ابن بطوطة وصاحبه يسيرانِ فى الصحراء » صوبَ 
بلاد عمُان . ووصل إلى مدينة « نزوه » . كانت المدينة فى سفح الجبل 
الأحضر › تحرط بها البساتين والأنهار . ووجد هلها ا إلا فى 
حون المساجد » یاتی کل بما عندّه » ویجاسّون للأکل, معا » ويجلس 
معهم کل ضيف أو عابر سبيل » وکان حديٹهم على الطعام عن 
الحرب » فالحرْبٌ مستمرة فيما بيهم دائما . وعجب إذ رأى سلطانً 
عمان ( آبا محمد بن نبهان » جالِسا حارج باب داړه »> بلا حاجب 
ولا وزير »› وأکل معه لحم الحمار الإنسی . وأعانه السلطان هو وصاحبه 
على السفر إلى « ضار » على شاطىء الخليج العربى » كى يِل عن 
طريقي ميناء « هرمز » إلى الحجاز . فالطريق الساحلى بين عُمان والقطيف 
( بالسعودية ) مطمور بالرمال . وعبرً البحر عند المضيق إلى « هرمز» » 
وكانت تابعة لسلطنة « عُمان » » وعبرّ أراضى سبحْة » وأراضِىَ صحراوية 
حتی وصل إلى مدينة « سيراف » »> على الشاطىء » فابحر متها إلى 
البحرين . ورأى قوارب الغراصين الذينْ يغوصون إلى قاع المياء بحثا 
عن أصدافب اللؤلؤ . 

وسار من القطيف » فى ركب الحا النجدى الى مكة » عبر أرضصِ 
اليمامة الخصة > فى صحبة أمير اليمامة « فيل , بٌ غاِم » » وکان قد 


ا ر احج » عفد اب بوط ال على السفر إلى الند > عن طريقي 
اليمن › وطال انتظاره فی َة أربعين يومًا › ووحد سفينة صعغيرة » 
۳۲ 


فتشاءم منها » » فرحلت بدونه » ولم تلبث أن غرقت فى البحر » ونجًا علد 
من رکابها فی فواړرب النجاة » وعادوا إ إلى حدّة . ووجد مرکا آخری 
صغيرة ج > لکنھا متينة البناء » فركبها » لكل الرياحَ دفعتها مرة 
أخرى إلى رأس دوائر بالسودان » فصجبه البجاويون إلى ميناءِ عيذاب 
بأرض مصر . وعاد من جديد يجتاز صعيد مصر »› وسيناء » والشام › 
فقد عير غایته من السفر » لکی یزور بلا الروم فى آسيا الصغری ( تركيا 
الآن ) » وكان يصحبه فى رحايه هذه صديقه القاضى « عبد الله التوزرى 
التونسى » وظاا متلازمين عددأ من السنين » لم يفترقا إلا بعد حروجه من 
بلاد الهند . 


تنظيمات الاحيّة 
ركب ابن بطوطة البحرَ من اللاذقية فى سفينة كبيرة لتجار أوربيين 
من جنا ) ( فى الشمال الغربى لايطاليا الان ) حتی بلغ مع صاحبه 
ميناءة « العًلايا » على ساجل أضاليا » وكان ربان السفينة قد اعجب بهما › 
فلم يأحل منهما أجراً . وكان الأترّاك السلاجقة قد فتخوا هذه البلاد › 
وأنشأوا فيها الإمارات . ونشر الأتراك دنهم على الشاطىء الشرقى 
لأوربا » وحول البحرين : الأسود » وازوف . 
وتاثر این بطوطة بأتراك « العلايا » لرقتھم ررحمټهم ٤‏ وحبهم مله 
للنظافة » وحْسْنِ تقديرهم للقضاة والفقهاء : ونزل مع صاحبه ضيفاً على 
« جلال الدين » قاضى « العّلايا » » وقدّمه القاضى إلى ملك العلايا فى 
قصره على مسيرة جشرة أميال . وشاهْدَ السفنَ الكبيرة بى على الساجل 
۳ 


من أخحشاب أصاليا » وتحمل الخشبَ إلى موانى مصر › وأكل الليمون 
ااال الكبير» واليشمش المسمى عندهم بقمر الدين . وراقت له 
اعلايا . كانت مقسمة إلى ثلاثة اځیاء » فی کل حي سكن آهل ية . 
وان المسلمُون فی أكبر حى بالعْلایا . وکان لکل حیٌ سور » تسد أبوابه 
على آهل ليلا »› وعند صلا الجمعة . وكان أرو ع ما شهده فى العلايا 
وهژه هو : « تنظیمات الاة» . 
کانت هلو و التنظيمات شبيهة بنظامٍ الفتوة فى عصر الفرسان . وقد 
أقام هذا التنظيم ف مدن الأناضول آهل الحرّف والصناعات . فمن بين 
کل آهل حرفة يتجرد جماعة للتصوف من الشبانٍ الأعراب › ويجمعون 
من اهل جرفتهم مالا › يبنون به زاوية تفرش بالىسط »› وتجهز بثريات 
الزجاج العراقى ( المښكاوات ) » وبالسج اللحاسية المثقبة › 
الموضوعة على البسط . وغایتهم هى الاحتفاء بالغرباء من أبناء السبيل 
وقضاءُ حوائج آهل حرفتهم » والتصدّى لمن بظلمُونهم » والشفاعَة لهم 
عند الحكام وكاتوا يجتمعون إِثر صلا العصر : ويأكلون معاً » ويغنون 
معاً > ويرقصون رقص الدراويش معأ ویشرکون م فی کل ذلك 
الخرباءَ من أبناءِ السيل . والی بيت من بيوت اة هله دعا شيخ 
لاز وکال أصحانه يبلغون المائتين » وما كسبوه بالنهار ينفقونه 
بالليل . 
ذهب بن بطرطة ى صاحبه التْرّرى إلى بيت الاحية اثر صلاة 
المغرب » ومشى على السط الإيرانية الوثيرة » تحت ريات الزجاج . 
ولس مثلهم قباءٌ ‏ وانتعل خحفًاء ووضع فی وسیله راتا پتالی مت 
سكين كسيف قصیر › ووضع على رأسه قلسوة بيضاءَ من الصوف » 


۳ 


بأعلاها ذيل فى طول ذراع . وجلّس بين المتكثات » يأكل اللوم . 
والحلوى » والفواكه . وأنصت إلى غنائهم » وشاركهم فى رقصة كرفصة 
الدروايش » فى منتصف دائرةٍ من الفتيان » دائرأ حول نفيه فى سرعة . 
ناشرا ثوبه حولّه 


حح مسن السشمااء 

أخذ ابن بطوطة يتجول فی مدائنِ تركيا » شرقاً إلى أرْض روم 
( أرزنجان الان ) »> وغربا الى قصضطمونی ١‏ و« صِینوب » على 
شاطی ء البحر الأسود . واجتاز فى رحليه › جال طوروس ۸ » وجبال 
بنطس » › وبر عبر أنهارا ومستنقعاتټ > وصحاری › وسهوبا ٠‏ وی کل 
مکالٍ كان ينزل ضيفا على القضاةٍ والملوك . ويقضى لاله فى واي 
الاخيْة » وقد لفتث نظره حرية النساءِ غى العمل والحركة » ومهارتهنْ فى 
الصناعات الحرفية › والنسوية ورکوب الخيل »> والفروسية . وراه 


سلطا « ہرک » حجراً أسود أصمٌ شديد الصلابة » له بریق . ربو وزنه 
على قلطار ( مائة کیلوجرام ) » وقال : ۰ 


- هل رآیت قط حجرا نزل من السّماء ؟ 


۳٢ 


ورای « صارُوخان » سلطان « مَغْْيسَيًا » › فى ليلة عيد » واققا 

تحت قبةٍ مع زوجته ‏ ينظرانِ | إلى جثمان ابنهما المصبّر ( المحنط ) › 
والمعلق بسقف القبة › محبة له > وإیثارًا له عن مواراته الثری » ولکی 
يراه کل يوم . 

ورای فی « قصطمونى » الشيخ « داذا امیر علی » بزاویة بالقرپ من 
سوق اليل » وكان شيخا صالحا معمرا . دحل عليه فوجدّه ملقی على 
ظهره » فأجلسه خادمه »> ورفعًا له حاجبی عييه ففتخهما » وقال له 
بالعريية الأصحى : 

- قدمت خير قَدوم . 

وساله ابن بطوطة عن عمره › فقال له : 

- كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله » وتوفى وأنا ابن ثلائين 
سنة » وعمرى الآن مائة وثلاثُ وستون سنة . 


وفقد ابن بطوطة فى الطريي آفراسًا > بعضها نفق » وبعضها 
غرق . ورب منه دلي فارس » فصار يقل بدون مرجم » يطلب من 
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ا وأوشکت أن تغرف منه › وهی 
تعبر النهر » وکا فى طريقه إلى « صينوب» . 


۳۷ 


ر la OT‏ سک 


ا ملو ایی برت سط سف ا ینوب » ت 
البحر الأسود › يسمع المخاوف عن عبورٍ هذا البحر » حتی وج سفينة 
ظل ننظر بها أحَدَ عشرَ يوما إلى آن هبت ريح مساعِدة قأبحرت به 
السقينة لکنها واجهت فى البحر الأسود عاصفة بحرية بعد ثلائة أيام « 
فعاد الربّان بالسفينة إلى الميناء . وتكرّرت المحاولة الفاشلة لعبور البحر 
مرة ثانية . لکٹھا فی المرة الثالثة نجحت فى عبور هذا الببحر » والوصول 
إلى قرب « قارش » ( كرش الان ) »> على المضيق بين البحر الأسود 
وبحر آزوف . وتخوّف ركاب السفينة من النزول . لكن ابن بطوطة 
وصاحبّه التورّرى » غامرا بالنزول فى موضع من البرء قريب من 
المدينة »> على ساجل غريب » فى منطقة سهوب السفانا المليثة 
بالحشائش الطويلة » شرق شبه جزيرة القَرْم . 

كانت منطقة القرم تابعة لدولة خاناتِ المخول القَفْجَّاق » من قبيلة 
القطيع الذهيِىّ » وكانت دولة تتريّة مُسلمة » بسطت سيادتها بين المجرى 
الآدنى لنهر الدون غربًا » والمجرى الأذنى لنهر الفولجا شرقا > شاملة 
نواحی « کبیف » والقوقاز » وممتدة بین بحارٍ : آرال » وقزوین › 
وازوف » والبحر الأسود » وبحر الأدرياتيك . 

ودخل ابن بطوطة مدينة « قارش » » وذهش لكثرة العربات المخطاة 
التى تجرى على بكر وتجرّها الخيول » واستأاجرٌ وصاجبه عربتیْن » سارتا 

بهما إلى مدينة « الف ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصواتِ 
النواقيس من كل ناحية » فصد إلى صوْمعَة النواقيس » ورف صوته 
۳۸ 


بالاذان 4 فأسرع إليه قاضصى المسلمين ص رجاله مدججین بالسلاح 
وأنقذه هو ومن معه من هلاك محقق . وکان أكثر السکان مس الأتراك 

المسيحيين, وکانو لا یاکلون ال ولا الام الغليظ نمام 
ت سفينة حربية وتجارية ‏ بينها ها الصف والکییر . 


على ضفاف ازوف 

وصل ابن بطوطة إلى مدينة آزآق (آزوف الآن ) » فى عربات 
تجرها الخيل . وکان يقو عربته سائق » يركب أحد جيادِ العْربة فوق 
سرج › »> وفی يده سوط بير » وعصا وجه به فرسّه القائ إلى الطريق , 
وكانتٍ العربة ذاتِ اربع عجلات » لها قب من قَضَبان خشيية ‏ مربوط 
بعضها إلى بعْضٍ > بسيور الجلد » ومکسوة باللّبد . وکان بھا طِيقان 
مشبّكة » ری من داخلها الناسَ ولا يرنه . ويملكٌ أن يتقلب فبها » 
وینامٌ » ویأكلّ » ویقراً ویکتبٌ ‏ أثناء السير ومن حوله کان یری عربات 
أحرى » تحمل الأثقال والطعام » مغلقة بأقفال, تجرها الأبقار . وکانت 
معه فی عريټه جارية ۽ وتتبعًه عربة رفيقه التوررى » وعربة أخحرّى كبيرة 
تجرّها ثلاثةً جمال » بها بقيةٌ الأصحاب » وحينٌ كانوا ينزلون للراحة » 
کانوا يطلقون الدواب ترعی الأعشاب من حولم بلا رعاة ولا حراس 


ر * 
فمن پسرق داه فی هله البلاد » کان کلف بردها إلى صاحبها » وی 


تسع دوابً » فإن لم يقر على ذلك أعطی أولاده حدما لصاجب الدابة 
المسروقة › فإ لم یکن له أولاد › ذب كما ذب الشاة . 


۳۹ 


واستمعَ فى خيمة كبيرةٍ كالقبة من الحرير الملؤن » مع الأمير 
« تلکتيمور » » إلى ترتيل عجيب للقران » والی فنا شچی زین ؛ 
بالعربية » وبالفارسية » وبالتركية » وأدشه احترامٌ أهل البلا للتساء 
وتعظيمُهم لمن » وأدهدّه كثرة الخيل » ورخص اسعارهاء وکان التجاز 
يصحبونها عبر الوديان والأنهار إلى شمال الهند لبيعها هناك . لکتھا کانت 
خیولا قصيرة الحْطو » لا تصلح إلا للركوب أو الجر أوحمل المتاع » 
ولم تكنْ خيول حرب واسعة الخطا » سريعة العدو» مثل خيول. العرّب 
فی ظفار . 


وبلغ ) ابن بطو طة ( ية و الماجر؛ ( ہورجوماد زهری الان) 
على ضِفافِ نهر « كوما » بالقرب من رأس دلتا نهر « إتل » ( الفولجا 
الان ) » فوجد بها زاوية للرفاعية يعيش بها فقراءُ العرب والفرس والروم 
والترك . وتوجه إلى معسكر السلطان فی مدینة الجبال اللخمسة » مدينة 


« الحاج تورخان ) ( استراخحان الان ) »› فی صحة أمير » ولقی بها 
السلطان ر« محمد أوزبك خان » » سلطان المغول القفجاق » وأكرمته 
الخواتين زوجات السلطانِ الأربعة » وابنته وابناه . وأبدّى رغبته فى زيارة 


“ ۴ ا ا يي * م 
مدينة بلغار » ليشهد بها مدى قصر الليل » وطول النهار . كانت المديلة 
على ضصفاف نهر المولجا » عل LA‏ لتفائه و4 عه نهر کاما م اا اة 

برش ر دل کک 


شهر رمضان › فلما صلی المغرب » وأفطر بالمسجد > آذّن لصلاة 
العشأء » وصلی بعدها ص الناسِ التراويح ¢ والشفع والوتر . ودهش 
3 


دهشة بالغة » فقد طلم الفجر» ونودى له بالصلاة »> وهولم يبارخ 
مجلسه . وهم بالسفر إلى بلادِ الظلمة (شمالى الاتحاد السوفييتى 
الآن) > لكنه هاب مساحات الجليد » فعاد مسرعا إلى « استراخان » » 
دون ان يزور بلاد فراءِ السمور»› والقاقم > والسنجاب . 


كانت « بايلون » إحدى زوجاتِ السلطان رومية › ورعبت فی زيار 
أبيها الملك بالقسطنطينية » ( استانبول الآن ) فانتهر ابن بطرطة الفرصة ٤‏ 
وصجبها لیری مدينة قومها على الشاطىء الغربى لمضيت البوسفور . 
وتدفقت عليه الأموال والهَدَايا من السّلطان وابنةٍ السلطان » وزوجاتِ 
السلطان . 

ودل القسطنطينية فى موكب حافل »> واستقبله ملك 
القسطنطينية » ورا يساله باهتمام. عن الصخرة المقدسة › والقدس » 
والخليل › ومترجم يهود بترجم لهما ما یقولانه وخحلع الملك عليه ثوب 
ملکيا › وام قرس ملجم »> طاف به فى المدينة › فی موکب تدق فيه 


ت اا 3 "ی ا 


الطبول » لیراه الناس ولا يۋذونه › ولیری معالم المدينة » فى ساح 
الجبل › ل کنيسة « أا صوفيا ذات الأبواب الثلاثة عشر »> بهر نه 
الكنيسة » ولقى بحَرّمها. المكسو بالرحام والد الملك » وكان قد ترك 
٤ 4 8‏ ل و م 

المُلك لابنه > وصارَ راهب . وراى الراهبات والرهبان . وطاف بالأديرة 


3 


ف اإلملرة نع بالحفلات الت أقيمت للأميرة > زوجة السلطان 
کک المدينة 3 ر ا ٣‏ کي ار 


واثرت الأميرة الىقاء أهلها › فعاد هو مج رحال اللطان ¢ إلى 
السلطان . وكان آنذاك » بمدينه » السرا » ( قرب مدينة حورييف ) 
عابرا جنوبی بلغاريا » ورومانيا › وملدافيا » وأوکرانيا . 


الطريق إلى دلهى 
دحل ابن بطوطة » عبر رحلةٍ شاقة » استبدل فيها الخيل بالجمال . 
مدينة رارم ( خيفا الآن بجمهورية ترکمانستان ) وكانت تمو بزحام 
شا موخ م البحر . كانت المدينة ما تال أعظم مدن الأتراك يل 
لسائر فيها طريقه بالأسواق . وکانت خوارزم تابعة لسلطنةٍ المغول, فی 
3 والعراق . وکانوا يطبقون فى السياسة قوانين المغول . رفی 
الاجتماع شريعة الإسلام »> وأخذٌ يزور ر مدائِنَ بخاری » وترمذ » 
وسمرقند» ويخ > وهَرّاه » وطوس > والجام > وغزنة ( وهی الآن مدن 
اثر ة بین آفغانستان » وجمهوریتی أوزبکستان › وتداجستان ) . 
اللاس فى مدينة « نشف » يغسلون رۇ وسهم بالڵبن » ورای ل : 
وترمذ » خاویتین على عروشهما» من تدمير التتر لهما» ويدحل إلى 
الهندِ من الشمالر عبر «ممرٌ خيبر» فى جبال سليمان » على ظهور 
الجمال » وكان معه صاحبه « التورّرۍ » ما يزال » وجیبه مثقل بالمال » 
ومتاعه تنوءُ بحمله الجمال . 
جار ابن بطوطة نهر السّند إلى إقليم «البنجاب »» فى شهرِ 
سبتمبر » فى خريف حار » عبر النهر فى سفينة سلطانية »> كأنه من 
الأمراء » تحيطً به مراكبٌ الندماء » والمطربون » والطبول » والأبواق › 
۲ 


ا 


حتی نزلٌ فى مدينة , لهاری » ( لاری بوند الآن ) وولدت له جاريته ابن ء 
مانت فى الطريق بعْدَ شهرين . وطير البري خبَر وصول, ابن بطوطة 
وصاحبه إلى السلطان المغولى « محمد تغلق » سلطان الهند ؛ > على بريد 
الخيل > فهکذا فعل عيونه فی أرجاءِ الهند > كلما دخلها غریب عن 
البلاد » وكانت رسائل البريدِ تسلم من رسول, إلى رسول, > كل أربعة 
أميال » حايين جلاجل بها أجراس من الاس . 

وشیّ ابن بطوطة طریقه فی الصحارى والغابات » ى مدينة 
١‏ دلھی » عاصمة الهند » وکانت عيناه مفتوحتين » تريانِ كل شىء › 
وتتأملان كل ما يراه فى المدائن » والقرى » والمعابدِ » والحصونِ » 
وطوائف الهنود ‏ وإحراق الأرامل لأنفيهن باختيارهن › مع آزواجهن 
حير يموتون » وفاكهة المانجو» وأشجارٍ النارجيل »> وشجيرات 
التانبول » والفلفل . وحین دخل دلهی بهرّه جاممُها الكبير » قائمّا يمل 
الفضاء » فی موضح .معب بوذِی . وكانت له مئذنة هائِلة > لم یر لها ) 


نظیرا » هى مئذنة قطب منار» . 
e۳‏ 


مطامح . وأطماع 
أحسَنَ السلطان استقبال ابن بطوطة کفقیه » وأغدَق عليه الأموال 
هو وصاحبه التوزری ولحلمه وجواریه 1 وعيله قاضيًا لدار الملك ومُسرفا 


على ثلائین قرية ۽ له العْشرُ من خرَاجها » فکان نصیبه فی كل عام أربعة 
و سسس آلف دینار . 


وفجرت حي امرف الطب فى تفي إلى المزيد من المال » فراح 
يدّعى للسلطانِ آن عليه ديونا للتار » و مرارأ فى الحصول, عليها ‏ 
جتی أخذ منه أكثرَ من خحمسينَ ألف دينار . وأوغر ر ذلك صدور حاشية 
السلطانٍ ضده » فكادوا له عنده بأنه يزور أحد أعدائه » وكان هذا العدو 
شیا زاهدّا فی مغارة » کثیر كثير اللوم للسلطان . 

وحدّد السلطان إقامة ابن بطوطة فی بیته » ولارّمه أربعة حراس » 
فلم أن ذلك بداية العقاب » وشعَرّ بخطورة بطره » وعاقبة غرُوره » طول 
ثمانىّ سنوات أقامّها فى بلاط السلطان . فتصدّق مخلصا بكل أمواله » 
رااحتجب للعبادة »> وصام على عادة الهنود خحمسة أيام » لم يفطر فيها 
إلا على الماء . وبلغت أخبازه السلطان » فعمًا عنه » بعد أن تل عدرّه 
الشيح الزاهد » وخلصه الله من محنته » واعتكف فى زاوية الشيخ 
« بشير » وله من العمر تسم وثلاتون سنة . 

وبعب إليه السلطان يدعُوه إلى العردة لولاية القضاء » والإشراف 
على حراج القری من جديد > فاعتذر ابن بطوطة عن العودة » وقد تاقت 
تسه إلى مغادرة الهند » ومواصَلة الأسفار » فلم يعد يشعر فى مقامه 
الامان . 
2 


إلى سلطانِ الهند » جاءَ رسل من ملك الصين » محملين بالهدايا 
للسلطان » وكانت هدابا طائلة > وطلب وفدٌ الملك من السّلطان . أن 
يأذَنْ للبوذيين فى « سمُهل » بإعادة بناءِ معبلٍ بُوذى » كان المسلمون قد 
هدموه فى غابر السنين › وان الصينيون يحون اله قبل دخول, الإسلام 
إلى الهند . واعتذر السلطان عن الموافقة على ذا الطب » ورای أن 
بُطيّب نحاطرّه بان يبعت إليه بهدِية » يحمها إليه وفدٌ من قبله » يذهب مع 
رسل الملك إليه » ويراس رجل جریء » محبٌ للأسفار » لا يخاف 
اليحار »> فارسا فی طلب ابن بطوطة › وقال له : 


البحار » فأرسل 
- إننى أعلم حبك للأسفار» وأريدك أن تكؤن رسولا عى إلى 
ووجد ابن بطوطة الفرصة سانحة للهرّب من الهند » فلم يكن 
السلطانٌ يسمَح للغرباءِ بالرحيل عن بلاده إلا بإِذنٍ منه » فقالّ للسلطأن : 
- جهزنی ما أحتاح إليه فى السفر إلى الصين » وعينْ للسفر مع 
الأعوان . 


أخحطار الطريق 
غادر ابن بطوطة « دلھی » بالهدية » يصحبه رسل ملك الصين › 


والوفد الهندى وكان معَه الأمير العالم ظهير الدين › وحامل الهدية 
کافور › ولحمسة عش رجلا اخرین 4 ومائة خادم ولف فارس يحرسون 


0 


الوفد » يقوذهم الأمير « محمد الهَرّوى » » إلى أن يصل الوفد إلى الميناء 
الذى سيركبون منه البحرَ إلى الصين . 

بعد مسيرة يوم واحد » عسکر ابن بطوطة فى مدينة « کول » 
( عليكرّه الآن ) . وجاءت الأخبار بغارات قظاع 8 ر القری 
المحيطة بالف فارس » وأربعة ألاف من المشاة . فا مير الفرسان 
قراره بقتالهم » وکانوا یحاصرون قري « جلالی ایم اوقا 
قطاع الطريق › وأباڌهم » > لکن کافورًا حایل الهدية قل فی المعركة . 
فبعٹ ابن بطوطة إ إلى السلطان يطلب رجلذ سواه » يحمل الهدية . 

وجلَّس ابن بظوطة » فى قيلولة الظهيرة » فى نهار يوم من يُوليو » 
فی ہستانٍ ظلیل,ِ الأشجارِ مع رجال الوقد » وسیع م صیاحا وعو خحیل › 
فسارع برگوب فرسه مع من معه » وتفرفوا فی جماعات يطارذون 
المُضيرين من قطاع الطريق فى أرض كثيرة الأحجار» شاهرًا سين 
بيده » وبجاڼب سرچه سیف آخر ذی مقبضٍ ذھبی . ووجد ابن بطوطة 
تسه وحیداً »> وقد انفرد عن أصحابه « بطارةٌ عشرة من اللصوص > ولم 
ينقِذه من يديهم سوی نوله فرسه فی خندې عغرم, شديد الانحدار . 

وغاكر ابن بطوطة الخندق من الجهة الالحرى » ومشّى بفريه » فى 
طريق تحرط به أعشابٰ كثيغة » وفوچىءَ بأربعين رجا من قطاع 
الطريق یحیطون به » وقد شهروا من حوله الأقراس ی بالسهام > فأدرك 
نه مول لا مَحالة » ورمّى بتفيه عن فره على الأرض » حتى يأسروه 
ولا یشتلوه . فاحذوه ايرا » وسلبوا کل مامعه » ولم یق عليه من ثياب 
سوى قميص وسروال » وساروا به فى الغابة . 
۹ 


ووجَدَ ابنْ بطوطة نفسّه » جالسًا بينهم على غدير ماءٍ بين الأشجار 
وقدموا له ماءٌ > وخبرًا . وکان بینهم شابان لمان » كلمه أحدهم 
بالفارسية » فأجابّه على أسثليه » عدا أنه من طرف السلطان » وقال له 
الشاب : 

إن لم يفتك هؤلاء ‏ سيفتلّك سواهم فى هذ النواجى 

وجاء الليل » وعهة به كبير اللصوص, ٤‏ إلى حراسة شيخ وابنو › 
وشاب سود ب بشع المنظر» وفهم ابن 0 أن هؤلاءِ الثلاثة سيقتلونه 
وصحبوه مهم الى كهب لیوا باتهم . و صِيبَ الشاب الأشود فى يلك 
الللة بر دعي فار قر ا ل . وزات الحُتى مع لع 
النهار عن الشات السود » فغادروا به الكهف » إلى موضع الغدِير ء 
وجلسوا مامه » عدون حبلا من القنب لشنقه فى شَجُرة . وأشفقَ عليه 
ابن الشيّخ » وأطلقَ سراحه . 

وخشِى ابن بطوطة آن پلحقوا به » فتوعُلّ فی أَكَمةٍ ص بمستنقٌع 
واختفی » وسار ینقل قدمیه فی الوځل کال أحدا یطارده » حتی خرج من 
الأكمة إلى الطريق » وكانتِ الشمْس تغرْب » ورای جد > فأسرع إليه › 
ونام فی سفحه . 


1 « #4 , 
السا لسا لسة 
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فى الصاح » واصل ابن بطوطة سره » حتى وصَل قرية جرب 

ت قري خربة » ودام عل رو الحا ايام » حتى دل قرية للهنود ‏ 
من اهلها طعَاما فلم يطو يعطوه . وقعْدَ على الأرضٍ یکل أوراف 

N 


الل » وإذا باحڍهم يرقم فوقه سيفه ليله » فلم يبال ابن بطوطة 
بالقتل » کان متعَبًا » وجائعًا » ملول اقل . وتركه الرجل » بعد أن 
فتشه واخ قمیصه › فواصل السير متعثر عاری الصدر . ووصل إلى 

ية أحرى حربة ورای رجلا سود » بيده إبريق وغکاز : وعلی کاهله 
جراب » وسمغه يلّقّی عليه بالسلام › ويسأله : 


د من نت ؟ 


ودی الرجل الأسود إبریقه بحبلِ ی البثر» وسقاه 0 وأطعمه 
حمصًا مقلا 6 وار ¢ وتوضا اذد 4 وصلی ابن بطو طة ورأءه وله 

ميحملك , 

وساله ابنْ بطوطة عن اسمه . فقال له : 

5 القلب الفارح 

فتفاءل ن رط ونهض القلب الفارح » وهويقول : 


ط oS‏ ا 


فی سمه بن بوط لاء تم عجز عن السير » وعجب لأمره ‏ 
علقه » قائلا : 


L۸ 


- قل طول الطريق : حسبنا الله وعم الؤكيل . 

ورا ابن بطوطة يكرر القول » حتى نام فوق رأس القلب 
القار اح » ولم فی إلا حينْ وجد نفسه على الأرض فت عینيه ‏ > فرای 
نفسّه فى قرية عامرةٍ . ولم يد القلب الفارح الى كان معّه . وصحبه 
الناس إلى أمير القرية »> وكان مسلمًا » فأطعمَه وسقاه »> وأدخله إلى 
الحمام فاغتسل » ويس ثوب ماما . وسال الأميرّ عن القلب الفارح › 
فأحره 8 , دلشاد » وأنه صوفی من مصر › وعندئ تذکر آنه هو بعینه 
« ركن الدين » الذى قال له الاه خليفة » إنه سينقذه من محنةٍ بأرض 
السند , 

وصحبه أمير القرية إلى « کول ) فوجد أصحاره ما يزالون بها » 
پبحثون عنۀُ منڏ أسبوع . وقدّموا له فرسًا وثيابًا سلطانية . وواصلوا 
رحلتهم عبر البلا إلى ميناءِ «قندهار» (جندهار الآن) . 

فارس فى سفينة 

ركب ابن بطوطة البحرَ من « نهار » » مع وفك السلطان » وعاد 
الفرسات إلى دلهى . 

وبلغ ابن بطرطة ‏ میناءَ قاليقوط « کالیکوت الآن»» وأقام أياما مم 
الوفدِ » ينتظرٌ سفينة صينية كبيرة » تحيله إلى الصين . وبقى بها ثلالة 
أشهر » فى ضيافة « السَامریّ» ٠‏ أمير المدينة . 

وجاءت إلى الميناء سفن صِيية كبار» ومتوسّطة » وصِغار . 
وكات السَمْنْ الكبيرة من أربعة طوابقّ بها اثنا عشر قلعا منسوجة كالحْصرٍ 

۹ 


من ضبان الخيزران » وبها اة ودم وعسْكرٌ بالمثات . وبکل طاق 
مصريّات « قمرات » للركاب » بكل مصرية منها حَمَام . وركبّ الوفد مع 
الهدية سفينة كبيرة › وحجرَ لنفسه مصرية باحدی السفن الت 
وبقى هو على الشاطىء نهاره كله . وفى الليل أراد الوصول إلى سفينته 
فحجزه المد والموج عن الوصول إلى السفينة » وبقِى على الشاطىء مع 
حادم له . وهبت فى الليل, عاصفة بحرية » زعت مراسی 30 
الكبيرة » وحملتها بعيداً عن الشاطىء › وَفَلتها العاصفة فى البحر » 
فغرق أكثر وفد السلطان مع الهدية . وكانئت السفن الأخرى قد رحلت 
سرَعةٍ خوفا من العاصفة » وبيتها كانت سفينته التى تحمل خدمّه وجواريه 
ومالّه . وجلّس على الشاطیءِ حُزیتًا وحینْ رای خاومه ما برل به » ترگ 
وجيدا » ومَضى فى البلاد . 

وراح ابن بطوطة يجوب مدن الشاطىء عبثا » ينتظرٌ العثور على 
سفينته » أو معرفةٍ أخبارٍ عنها . وحينٌ يس ذهب بحرا إلى « هنور » » 
فأكرمم أميرها جمال الدين ‏ ونصحه بعدم العودة إلى دلهی حتی 
لا يعاقه | السلطان لتخايه عن الهيية . وكا هذا الأمير بي أسطولا بحرا 
5 نابور . وأنضہ نضم ابن بطوطة إلى الحملة » وصارٌ فارسا يركب 
فرسا سفينةٍ كبيرة . وقاتل بشجاعةٍ مع الأمير » > حتى تحقق النصرٌ 
ت المد فاکرمه الأمير وأعطاه Yl‏ وجارية « وأبحر فى مرکب 
عن سندابور . . إلى جزرذيبة المهل ( الملديف الان ) جنوي غرب 
الهند . وکانت جرا امنة » دين أهلها بالإسلام قبل قرنين من الرَّمَان . 


b* 


لست بجامع مال 

كان أهل الجُزر صغارَ الأجسام » مسالمين » يحبّون العربَ » 
ويعظمون أهلّ العلم » فأحسنوا استقبال ابنّ بطوطة . وكانت سأطانة 
الجزر امرأة اسمها خحديجة » وكانت زوْجَة لوزيرها . وصاهَرَ ان بطوطة 
السلطانة » وتولّى القضاء » وصارت له من نساءِ الجزيرة أرب زوجات » 
وعاش مَعَهنٌ راضيا . لكنْ ابن بطوطة أساءَ التصرف فى القَضاء » وفى 
مواجهة عادات النساءِ اللاتى يرن شبة عَرَاة . وأثارَ ضِدّه عداوة وزير 
1 فقال له 
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الوزير : 

- أنت رجلٌ تحب الأسفار . فطلّى نساءك » فإِنهُنّ لا يرلن عن 
بلادهن » وأعط مُؤْحرَ الصداق لروجاتك . وانصرف عن القضاء » 
وارحل عن جزرنا. ٠‏ 

ورل ابن بطوطة » وأخذ يتجول بين الجُزر » وله من العمر النتين 
وأربعينَ سنة » متوجُها إلى جزيرة « سرنديب » ( سيلان الان ) » ولقى 
ملكها » وزارَ جْبَلّها العْالى الذى يقال أن آدم نر فوقه عندما هَبط من 
الحنة » ومغارة « الخضر» النبىّ الخال لجال » وبُحيرة بأعلّى الجبل 
مليغة بالتماسیح, والحيتان . وأعطاء ملك یلان مالا وجواهر ویراقیت 
وعَبّر البحرّ فى مضيتي « بلك » إلى ساحل « کرومانڈول » شرقی 
وفى مدينة « منزة » أصيبً بحمى قاتِلة » ل متها يوی شر لرا 
التمر هندى ثلاث يام . 


الهند 


۵١ 


وکره ن بظوطة مدن هذا الساجل » فأبحرَ عائدا إلى ساحل 
الماليبارء فأغار عليه قراصنة البحر فى اثنی عشر مرکبا بحریا « وأخذوا 
ما کان معه من مال وجواهر > ولم يبق عليه سوی يبه فعاد فقيراً مرة 
أخحرى إلى ميناء کالیکوت » وقال لنفسه : ر ما أنا إلا رحالة جوال » 
ولست بجارع,ِ مال » » وقرّر العودة إلى جزر الملديف › بدعوی رۇ ية 
وله » لکنه رای من وزبرها إعراضا. نه » فزهِد فی ولده ورده إلى 
أهله › وسافرّ بحرا » فى خليج البنغال › إلى مناطق بنجّلاديش وأسام 
المتاخحمة لبلاد الثبت . 

وتوغل ابن بطوطة فى بلاد كثيرة الأرز » متواصلة الظاام » كثيفة 
السب“ > حتی روصل إلى جبال ( كارو ) ( کامروب الآن ) » وكانت 
العجبال تتصل بالصين الشمالى شرقا وبلاد التبت جنوبًا» وکان سکان 
الجبال مغولا أقوياء » وقابل بھا الول ر جلال الدين التبریزي » » 
وواصل سيره إلى مدينة « سدكاوان » ( سونارجّاون الان ) » ثم أبحر إلى 
شبه جزيرة ملَقا » فى بلا الملايو » فاستقبلّه سلطان الجزيرة ترشاب 


الطريق إلى الصين 
وعاد ابن بطوطة يبحر إلى الصين > عل سفینةٍ کبیرةٍ سارت به فی 
بحر راك الوياه » وتوقفت به السفينة فى أرخبيل « سولو» بجر الفليين ‏ 


فى الجنوب الشرقى للصين . ورای اهل الجُزر حمر الوجُوه » شجُعًانا » 
وکانوا يعبدون الأوثان . وعجب لأن نساءهم مثل نساءِ الأتراك والمغول 


يحسنون الرّماية ورکوب الخيل وکانٹ تحکم الجزر ساطانة باسلة 
٠ 0۲‏ 


ر 
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الأبطال . ثم واصَلّتِ | السفينة سيرها به » ذ فی ارخپیل سولو» إلى 
الصين » حتى توقفت به فى ميناءِ الزيتون ( فوتشو الآن ) > شرقى 
الصين . 

رحب التجارٌ المسلمون فى المدينة ابن بطوطة » ونزل ضيفًا بها 
على القاضی « تاج الدين الأرْدويلى » » وقابلّ بها السفيرً الصّينى الذى 
كان مك الصَينِ قد أوفده إلى الهند » وكان قد نَج من العْرّق . فمهّدً 
هذا له الطريق للقاءِ الخانِ الكبير ملك المغول » وملك الصين » فى 
مديلة «نحان بالق ) ( بكين الان ) . 

وصل ابن بطوطة إلى العاصمة فى الشمال » فوجد البساتين تجيط 
بها » والقصرَ الملکی شامضًا فى وسطها » ولکنه لم يتمكَنْ من لقاءِ ملك 
الصین « توجُون تیمور» فقدٌ کان مشغولا بحرب ابن عمّه « فيروز » الذى 
أعلَنَ الثورة ضدّه › لأن الملك خالّف شريعَةً المعُول » فى الكتاب الذى 
وضعه « جنكيز خان » لملوكٍ المغول . واحتدّت الحرب بين الفريقين › 
وقیل « توجُور تیمور » » وهُزْمٌ عسکرهُ » وشهد ابنٌ بطوطة تشييعّه كملك 
فی تابوت إلى ذفن ملکی > فی حفل جنائزی مهيب › ارتڌی کل 
الحاضرين فيه اياب البيض . 

ونصح « برهان الدين » شيخ الإسلام فى مملكة الصين › 
ابن بطوطة » بمغادرة الصين الشمالىّ إلى « صين الصْين » ( الصين 
الجنوبى ) » فراراً من الفتّن والإضطرًابات فسارع بالعودة إلى سای » 
ومنها إلى ميناء ر کانتون . 


o 


ووجد ابن بطوطة فى الميناء سفينة كبيرة ١‏ لسلطان الملايو» فركبها 
کی ies‏ 


ھی یی ا ا 
م این 


عائدا . وفى الطريتي » عند أرخييل سولو ء تغبرت الريح.الطيبة ء واظلم 
الجو» فصا كالليل عشرة أيام ‏ وهطلَتِ الأمطارٌ » وضلّت السفينة 
طریقها فی البحر ثلاثة وأربعين وما » حتی تمکنٽ من الاهتداء إلى 
الطريقي » والعودة إلى الملايو . فحضر بها مع سلطانٍ الملايو زفاف 
ابنة » وزؤده السلطان بمايلزمه للعودة إلى ميناءِ « كولم » بساحل, 
الماليبار . وكان قد بلغ من العمر خحمسًا وأربجين سنة » وخاف العودة إلى 
دلھی > فركبٌ البحر فى شهر إبريل إلى بلادِ عمّان , فوصل إ إليها بعد 
تمانية وعشرينّ يما » وغادرها بحرا إلى غربىٌ إيران » فاليراق » 
فالشام . 


الوباء السكبير 

دخل ابن بطرطة ومشق » وکان قد ترك بها ابنا له من آم مغريية ۽ 
فوجدّه قد مات من أكثر من عشر سنوات . وعلِمّ من فقيو من أهل 
طنجة » أن باه قد مات » قبل حمس عشرة سنة » وان اه اترا ا 
فيد الحيّاة » فحزن لموت أبيه قبل أن يراه . 

كان الغلاءُ شدِيدًا بالشام » ونزل بالعالم عندئلِ الوَبءُ الكبير 
( الطاعون ) » واجتاح الوباءُ غربى اسيا » ودول حوض البحر الأبيض › 
فى شهر يونيو » عام ألفٍ وللاثمائة وأربعين ميلادية » فهرب إلى غَرة » 
فوج الوباء يجتاحها » وحزن لموتِ كافة معارفه بالشام فى الوباء » 
إلى مصر » ووجَدً الوباء قد قضى على جميع من عرفهم من المشايخ 
0٤‏ 


والصالحين > وكانت سلطنة المماليك قد انت نتقلتُ من السلطانِ الناصر إلى 
ابنه حسن . وقَرّر عندثلٍ أن يذهب إلى مَکة > ليؤدى فريضة الحجَ » عن 


طریق « عيذاب » . 


الحنين إلى الوطن 

أقام ابن بطوظة. بمکة أربعة أشهر أذى فيها فريضة الحَجَّ » واعتمر 
مَراتِ كثيرة » ثم سافر عبر أرض الحجاز إلى الشام »> ثم إلى مصر. 
وعندئلٍ غمره الحنين إلى بلاده » فرك من الامكندرية سفيقة كي اله 
تونس » > ثم ابر منها بحرا إلى المغرب . ونرّل, بمیناءِ « کلیّاری » فی 
جزيرة « سردانية » » وکانت فی حكم مملكة ‹ ارون » . ونجح فی 
الهرب هوومن معه من محاولٍ لأسرهم › ورحلت بهم السفينة إلى 
الجزائر » فرب مسان » واجتارّ مر « تازا » إلى بلا المغرب . وعرف 
إثر وصوله إلى فاس آن امه قد مات فى الَباء الكبير > قبل عامین » وکان 
قد بلع من العمر سبعاً وأربجين سنة » قصّى منها حمسا وعشرين سنة فى 
الأسفار » هى سنوات رحلته الأولى . 


سسند باد العصر 
وتجمع الناس فى فاس حول ابن بطوطة » يستمعون بشغف إلى 
أخبار رحلات سندباد عصرهم ۰ ى وما راه فى البلدان والبحار » من عجائت 
وغرائب وطرائف › وما عاشه فی أسفاره من غئى وفقر . ونم وشقاء . 
ووصل خبره إلى الوزير « ابن جڑی » فسعغی إليه » وقدّمه إلى السلطان 
۵٦‏ 


ایی عنان المرینى سلطانٍ المغرب » فالقًه بحاشیتو » وأجُرّی علو زق 
دائماً» فاطمانٌ قلنه » > وسارع لی طنجة » يزور قبری والديه . 


وسافر ابن بطوطة إلى الأندلس ودخلها من ناحية جبل, الفتح . 
وشاهد التحصينات الكثيرة للمسلمین فى جبل طارق ورای کھوف 
الخجر» وأوا: نى « مالقا » المذهبة » ودخل غرناطة » > فی عھد بی نصر› 
آخر ملوك الأندلس . ٿم عاد بحرا إلى أصياد بالمغرب . ولقى السالطان 
أبا عنان بمراكش » وعاد معه إلى العاصمة فاس . 


واستاذن ابن بطو طة الان فی القيام, برحلة أخحيرة إلى السودان 
الأطلسىَ غربى أفريقية . فضجك السلطان › وال له : 

~~ کأنك ترید زيارة کل بلد فيه إسلام » يا رخالة الإسلام 

وأُذن له السلطان بالسفر › وزوده بالمال › فتوجه إلى 
سحلماسة » جنوبی المخرب » وقابل فقيهها » فاشترى له جمالا أعدٌ لها 
علف أربعة أشهر » وغادَرَ المدينة إلى الصحراءِ جنوبيٌ المغرب » حتى ' 
وصل إلى قرية تغازی ¢ وکانت حدران بيو نها ومسجدها من أحجار 
الملح . وسقوفها من جلود الجمال . وكان ماؤّها مالحا » فى أرض 
کیره الذبّاب . 

واستأجَرَ ابن بطوطة كشافا يرشده إ إلى الطريق » حتى لا يضل فى 
الصحراء المخربية › ويقع فريسة لما : تثيره الصحراءُ فى اللفس من 
المخاوف والأرهام . ودفع م له أجرا مائة مثقال, من الهب » فقا الكشاف 
0۸ 
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الماهر القافلة عبر موریتانیا إلى ) ایوالا تان ) شرقی نهر السنغال ¢ وواصل' 
طريقه إلى : نهر الجر » فى مملكة « مالى » » إلى مدينة « مالى » 
( کنجاپی الآن) » عاصمة المملكة »> فى طريق كثرٍ الخضرة 
والأشجار » وبينها أشجار « البًاوباب » السريعة النمو » التى تخزن الماء 
فى جذعها » فيشربه الناس فى وقتِ الجفاف » وأشجار « التايبوكا » التى 
تنفلِق ثمارها الكمثرية عن دقيني أبيض › يؤخ ويطبخ دام ورای 
القرع الضخم الذى يستىخدم م كأوعية للماءِ حين يجفُ غغلافه . 

وفى « مالى » العاصمة » قابل ابن بطوطة الملك «منجان 
الاول » وبعٹ الملك إليه بهدية مع القاضِى » وبعث هذا بها مع 
الفقيه » وحملها الفقية إليه حافىّ القدميّن » وهويقول باحتفال شيد : 

فم . جاءَك فَمَاش السّلطانٍ وهديته . 

وإذًا بالهدية ثلاثة أقراصٍِ من الخبز » وقطعة لحم بقرى مقلية › 
وقرعة بها لبن رائب » فضجك ابنْ بطوطة » وظل يدد على مجلس 
السلطانِ أربعة أشهر » ليظفر منه بهديّة » حتى استجمَع جرأته » وقالً 
للملك بواسطة مترجمه : 

- لى ببلادك أربعةٌ أشهر » لم تضِفْبى فبها » ولا أعطيتبى شيا . 
وقد سافرتٌ فى بلاد الدنيا » ولقيث ملوكها . فماذًا أقول عنك عند 
السلاطين » حين أغادر بلادك ؟ 

عندئلِ تغيرَ موق الملك › وأمرّ له بدار يسكنها » ونفقة تجرى 
عليه » ومنخه فى ليلة السابع والعشرينَ من رمضان مالا من مال, الزكاة » 
بلغ ثلاثة وثلاثيَ مثقالاً من الذَهّب . ثم مده مائة مثقال, أخرى عند 


۵۹ 


مغادرته ( مالی » العاصمة , ورحل ابن بطوطة إلى مدينة « تمىکتو » . 
فی طريقی عوديه إلى المغرب . 

أخحذ ابن بطوطة زادا وماءٌ پکفيه لسبعين یوما » ووصل إلى 
( سیجلماسّه ( بأرضِ المخرب فی شهر ديسمبر » وکان البرد فارسا » 


اض 


وكانت الأرض مغطاة بالثلوج فى هضبَة .الأطلسِىٌ . 


حصاد عمر 

أمرَ السلطان المرینى ‹ بو عنان » وزيرّه « ابن چزۍ » بكتابة رحلة 
ابن بطوطة التى دون أخبارها فی دفاټره ‏ ووعت ذاکرته تفاصيلها › 
بأسلُوب حسن . وقضی الرجلان : الرحالة والوزير » عامين فی تدیینِ 
أخبار رحلات ابن بطوطة الثلاث » فى ثلاث قارات » هی قارات العام 
القديم المعروفب آنذاك » وبين مثات الجزرٌ فى المحيط الهندى » 
والمحيط الهادى › وکأنه کان وحدّه « هيثة من العلماء » مزودة بالأموال 
ففى هله الرخلات استكشف ابن طوطة أحوال العالم الإسْلامِیّْ فى 
عصره » فى القرنٍِ الميلادى الرابم عشرء من الصين شرقا » إلى 
المحيط الأطلسى غربا» ومن حوض نهر الفولجا شمالا إلى اليمَن 
وعمان والصومال جنوبا > فى رحلة استخرق قت معظم سنواتِ عمره : شبانه 
کله » وکهولته كلها تدفعه حوافرٌ الدينِ والفضصول | .إلى المعرفة » والبحب لحب 
للمغامرة » ی جرأةٍ لا يخاف معها التعرضس للمخاطر . 

ولقد أتقن ابر بطوطة خلال رحلته الاولى اللختين القارسيّة والتركية 
فى عديد من دول المغول والأتراك > وازداد علما على الطرق › وقطع 


٘. 
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ماثةً وأربعينَ ألف كيلومتر » أكثرها فى البحر» وتعرض للاأخطار 
والمَهالك فى الصحارى والغابات » وقطاع الطريتي فى الب » وقراصنة 
السفن فى البخر . ونجًا مرارا من الموت » ومڻ الأسر . وشهد فی رحاجه 
على نفیه بماله وبما عليه » فی صدق مدهش › لم یعرف مث رحالة 
الغرب الأكىر( مارکو بولو»الذى مات فی البندقية ٤‏ وحققت رحلته فی ا 
ختامها أضعاف ما حققته رحلة مارکو بولو » من اکتشافات » ولم یچد » 
لسوءِ حظه » من يعنى من العرب بدراسة رحليته » وتحقيقها » مثلمَا وجذ 
« مارکو بولو » من الغربيين » عدا الدکتور « حسین مؤنس » فى کتابه 
الحديث عنه بعنوان : « ابن بطوطة ورحلاته » . 

وعد خمسةٍ قرون من وَذاع ابن بطوطة للدنيا » بدأت عناي 
المستشرقين برحلته » ترجمة لأجزاءَ منها » أو لها كلها » إلى اللاتينية . 
والإنجليزية »> والفرنسية »> والألمانية > والتقديم لهاء والتحليل 
لأخبارها » والتحفيق لتواريخ وأسماءِ الأعلام والأماكن بها. 


فى يوم الاثنين » السابع عشر من شهرٍ رجب » عام سبعمائة 
وثلاثة هجرية › رابع والحشرين من شهرٍ فبراير > عام ألفب وثلاثمائة 
وثلاثة ميلادية » ولد الرخّالة العربى المسلم : ١‏ محمد ن عبد الله 
ابن محمد ابن إبراهيم يم » اللواتى » الطنجى » الشهير بابن بطوطة تمديلة 
« طنجة » . 
وفی عام سبعمائة وتسعة وسبعين هجر ية 1 آلف لف وثلائمائة 'وثمانية 
وسبعین ميلادية کان وداعه للدنیا» فی مدینة ( ية ) 
1١‏ 


وسن يزور المغرب اليوم » سيج بطنجة دربا اسمه « درب 
ابن بطوطة » » به کال پیته ۽ وسيجدٌ بالقرب من سوق طنجة » ضريًا 
لابن بطوطة > عليه فة َة متواضعة 3 خضراءُ اللون ي مئل قاب ب وعمائم 
الأولياء والصالحين والصوفية »› الذين بهم . 
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مطدو عات 
مركز الاهرام للترجمة والنشر 
0 كتب للأطفال والنشء : 


# فى مجال العلوم : 

الموسوعة العلمية الأول للأطقال ( ترجمة :د . محمد امین سليمان ) 
طرائف والت دیزنی بالکومبیوت ( ترجمة ٠د‏ . أيمن الدسوقى ) 
میکی يسال ویجیب [( ترجمة: د . أحمد فؤاد باشا ) 


تا سأسلة علماع العرب : 

ابن النفيس ( مكتشف الدورة الدموية الصغرى ) 

ابن الهيثم ( عالم البصريات ) 

البيرونى ( عالم الجغرافيا الفلكية ) 

جابر بن حيان ( أبو الكيمياء ) 

ابن البيطار ( عالم النبات ) 

ابن بطوطة ( رحالة الاسلام ) ( سليمان فياض ) 
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0 ف مجال التربية البدئية والرياضية : 
- موسوعة جوف الرياضية : 
# السباحة والغطس 
# الألعاب الأوليمبية 
# العاب الأطفال 
( ترجمه : نجیب المسنکاوی ) 


0 ف مجال ترقية المهارات والخيال : 
# ألوأن الوأان ( حسین آبوزید ) 
# تعال نصتم ( حسبین آبوزید ) 
# الوان - الوان حول العالم ( حسین ابو زید ) 
# رجلة صيد ( شاكر المحداوى ) 
# حکایات اعجېتنی ( يعقوب الشارونى ) 
# حكايات عربية واسلامية (٬علية‏ توفیق - رسوم : كمال درویش ) 
0 فى مجال التريية الفكرية : 
# حوأر بين طفل ساذ ج وقط مقف [ أحمد ب بهجت ) 
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0 كتب ف الإيداع الأدبى : 


# عرابۍ زعيم الفلاحين 
# كانت صعبة ومغرورة 


0 كثب ف الايداع الفكرى : 


# انطباعات مستفزة 
# مذكرات صائم 


0ا كتب دينية : 


# قراءة ل وثائق البهائية 
# القرآن مأدية ابل العالمين 
4 معأٹی القرآن فتن الرأودة والدراية 


# الله ف العقيدة الاسلامية 


( عبد الرحمن الشترقاوى ) 
) أحسان عبد ألقد وس ( 


( احمد تیمور باشا ) 
( د يوسف ادریس ) 
( احمد بهجت ) 


( د . بئت الشاطىء ) 


( الشيخ احمد حسن الباقورى ) 


( احمد بهجت ) 
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ابن رو طة 


عصة رحالة مسلم غ اتاق 
منذ ستمائة عاح . ساح ف قارات 
العائم القتّدح التلائتٹت › من 
اللخرب غربًا » إلى الصين شرقاء 
وهن ضفاف الفّو لجاء وب آورال» 
وسهھوب ترکیاق الشمال › !فف 
جزر الهند اشر دية » وسوإاحل 
عمان » و تا نٽزاساء وحوض الٽح) 
e GDR‏ 
چون بطع دة خم سة وجرن 

الت فيل وعرێ ق أسقاره الف 
والقعر» والسحاده والشقاء» والاخطار 
والاهوال وعاد إلى فاس تیروی 
للناس حکابا ت ا عجب من حکابات 
السند باد ء و قاتعها ازب من الخباز. 


إنهاقصة نتر الفخار » يقرؤها 


الصعغار والتڪار . 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مۇسسة الأهرام 


القوزيم قى الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزسع 
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